Re hea‏ ا او 


FER J geet‏ فى الأئڈلس 


دراسة تاريخية حول مواقع السُجُون وأنواعها وأصناف المُجتاء بها 
وتنظيماتها الإداريّة والمعمارية LAN As‏ الإشلامي حَتى دُخُول الْمرَابِطِين 
(۹۲-٤۸٢ھ‏ /۱۰۹۱-۷۱۱م) 


۹ 
Ke 


ت وال 


2 


فی 321 لس 


السجون والسجناء في الأتد لس 
دراس تاريخيَيٌ حول مواقع السجون الأند سين 
وأنواعها وأصتاف السجناء بها 
وتنظيماتها الاد اريت والمعماريّت مُنْن المح ` 
الاسلامي حتى Jods‏ المرابطين 
(544-94ه /۱۰۹۱-۷۱۱ھ) 
تائیف 
أ.د/ محمد على دبور 


و و ت ا ee‏ ف و رم میم 1 1 ذ ذ 1 سرت نف 


ہے ماس eee‏ ات ا اا چک ااا ی ee‏ 


الطبعة: الأولى 
ا ۷۷م 
اسم الکتاب: OFAN‏ والسجًناء في الأندلس 


۲٤ × VV المقاس:‎ 


عدد الصفحات: ۱۹۰ 

اسم المؤلف : أ.د/ محمّد GE‏ دبور 
اسم الناشر: دار النابغة للئشر والتوزيع 
رقم الإيداع :۲۰۱۹/۸۳۷۰م 


الترقيم الدولی : ۹۷۸-۹۷۷-۷۹۹-۲۱۳-۸ 
حقوق الطبع محفوظة للناشر 


لا يجوزنشرهذا الكتاب أو أى جزء منه بای شكل من الأشكال 
أو حفظه أو نسخه فى أى نظام میکانیکی أو إلكترونى 
يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى ای لخ أخرى إلا بعد 
الحصول على إذن خطى مسبق من الناشر. 


الكتاب يعبر عن رأي مؤلضه ولا يعبر بالضرورة عن رأي دار VAIN‏ 


دار النابفة للنشر واللوزيغ 
طتطا - اما ت جامعت طنطا 
ث٣ ۰۰٠٦٠۰٢7٥۷۵۱‏ 
darelnapegha@yahoo.com‏ 


السجون والسجناء فی الأند لس 

دراست races‏ حول مواقع السُجُون الأند Aub‏ 
وأنواعها وأصتاف السجناء بها 
وتنظيماتها الاداريي ؤالمعماریح thie‏ المئح 
الإسلامي حتی دُخُول المُرابطین 
(5:84-91ه /۷۱۱۔۱۰۹۱ھ) 
تأليف 
أ۔د / محمد على ديور 

دكتوراه من حامِعب كومبلوتنسي بمدريد 


(إسبانيا) 
وأستاذ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلاميين 


بكليي دار العلوم -- جامعي القاهرة 
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إهداء 


إلى من علموني عش الاند لس . 7 


3 ےم 
محمد دیور 


5-5 ھا س کے کک 
tac‏ من اتک اپ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام عن أشرف المرسلين» وخاتم النبيين» 
ورحمة الله للعالمين سيدنا حمد» وعلل آله وصحبه» ومن سار علل هديه» واتبع سنت 
واقتفیٰ desl‏ يوم الدين. 

LI‏ بعلہ»» 

فهذا الكتابٌ يتناول الحديث عن السجون كإحدى المؤسسات العقابية التي 
تسعئ الدولة من خلاها إلى توقيع العقوبة علل مَن يستحقهاء أو إلى ردع الجناة 
للحيلولة دون إساءتهم إلى المجتمع وتبديد الأمن فيه» لکن هذا لا يعني أن كل oF‏ 
ألقي في السجن يستحق العقوبة من وجهة النظر الشرعیة بل قد يكون السبب وراء 
سجن البعض هو الصراع السياسي والمنافسة السياسية للاستيلاء على ا لحکم أو انتقاد 
البعض لنظام الحكم القائم والإشارة إلى تقصير الخليفة أو الأمير في واجباته تجاه رعيته 
ومملكته. فيكون سبب سجنه هو خلافه مع السلطة الحاكمة وأجهزتبها الأمنية» كما قد 
يتعرض البعض للسجن يسيب الوشايات والسعايات المغرضة. 

وقد انتشرت السجون the‏ امتداد رقعة الدولة الإسلامية» للحاجة إليها لتنفيذ 
العقوبات التي يستحقها بعض الأفراد أو الجماعات المخالفة الخارجة عل النظام العام 
للدولةء أو المهددة للأمن الاجتماعيء لذا فقد ضمت المدن الإسلامية سجونًا ختلفة 
لتلك الأغراض. 

لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن مهمة هذه المؤسسة التأديبية قد تتغير بتغير الأنظمة 
السياسية» فتتحول من مؤسسة إصلاح وتأديب إلى مؤسسة تنكيل وتعذيب» وقد 
يستخدمها بعض ولاة الأمر أداة لقمع كل من يعارض سياسة الدولة من قريب أو من 
بعيد» فقد يسجن إن جانب المجرم الوزيرٌ والوالي والقاضي وأصحابٌ المكانة 
pr,‏ 


مقدمة 


ونتيجة للصراعات السياسية والاجتماعیة في الأندلس ازداد الخصوم وكثرت 
الخصومات: وتعددت المشاكل وتفاقمت الأزمات بين ال مالك المتنازعة والمتنافسة فيا 
بينهاء فوضعت السجون وازدادت أہمیتھاء وخصص الحرس LAD‏ المسجونين» 
وبدأت المصادر في تسليط الضوء علٰ تلك المؤسسة وإن کان خافتًا بصورة كبيرة. 

ولمفهوم السجن في أذهان الناس صورة لا يمكن أن تتغير أو تتطور إلى الأفضل 
رغم تطور ا حیاق فهو في المجتمعات البدائية والمتحضرة مكان الحجز pads‏ 
والتقیید ورب) القتل ومن هنا OB‏ السجن كبناء لا يشكل موضعًا ذا قيمة حرص 
المؤرخون والجغرافيون عل وصف تصاميمه» ولا يعد المساجين فئة تستحق البحث في 
أخبارهاء lol‏ المشأهير منهم. 

كذلك فقد انعكست صورة السجن - باعتباره UI‏ للحجز والتقیید وبوصفه 
وصمة عار في حق المسجون» خاصة إذا ما اقترن بحالات من التجاوزات - علل Gol‏ 
التاريخية التي لر تكن في نظر المؤرخين ذات قيمة تاريخية تسمح لهم برصدها أو البحث 
في أخبارهاء ويُعَزئ ذلك أيضًا إك الرقابة التي فُرضت عليهم ومنعتهم من التأريخ 
فك الو ا لكوها تتدرج ضهن OSI IM‏ 

كل هذا يقف وراء ندرة المادة التاريخية المتاحة في المصادر الأندلسية عن 
السجون: ورغم ندرة هذه المادة إلا أنها كانت متنوعة ومتعددة» فثمة بعض الإشارات 
المتعلقة مها ترددت في المصادر التاريخية الأندلسية Yo‏ اختلاف مظانہا؛ إخبارية وفقهية 
ومناقبية» بالإضافة إلى حضورها في بعض النصوص الخاصة بالسياسة الشرعية على 
الرغم من اختلاف مرجعية مؤلفيها ومنطلقاتهم التدوينية. 

وكان النوع الأول منها عبارة عن lad‏ عن سجن شارك مساجينه في الأحداث 
السیاسیة أو كان ذكره ضرورةً يقتضيها عرض سيرة المشاهير من السجناء. 
() د. مصطفئ نشاط: السجن والسجناء؛ نیاذج من المغرب الوسيط- المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان- الرباط 7١١17‏ م» ص AT‏ 


مقد مه 


أما النوع الثاني فيتمشل ني التعريف بالسجن كموضع أخذ حيرًا في بناء المدن 
وتخطيطهاء استدرك المؤلف ارتباطه بها حوله من أبتية فعرفه بشکل موجز» ولكنه عل 
قدر كبير من الأهمية. 

وجاء النوع الثالث من soll‏ التاريخية متناثرّاء مبتورّاء وغامضاء اقتضئ التحليل 
والتخمين والقدرة علل التوظيف في المكان المناسب» وهذا النوع هو الأكثر شيوعا في 
المصادر الأندلسية وغيرها. 

إن شكل وحجم المادة التاريخية الموجودة فی المصادر-بالإضافة إلى غموضها- 
أثر بشكل كبير في إهمال دراستهاء فبقي موضوع السجون في الأندلس Vee‏ 
للكثيرين» خاصة فيا يتعلق بأسماء السجون ومواقعهاء وطرق إدارتهاء وأوضاع 
المساجين فيهاء وهذا يدعونا إلى ضرورة الإحاطة بالمصادر التي اهتمت بالحديث عن 
السجون» وضرورة قراءتها بدقة وجمع ما تناثر فيها من معلومات وريط بعضها ببعض 
في محاولة لرسم صورة واضحة عن السجون وتنظياتها في الأندلس خلال الفترة 
الزمنية المحددة لهذا الكتاب. 


والله المستعان»»»»» 
مكة المكرمة 
شعبان ١515٠‏ ه/ أبريل ۲۰۱۹م 


تحديد المصطلحات 


تمهيد 
تحديد المصطلحات 


بحسن بنا of‏ نستهل دراستنا هذه بالتعرف le‏ مفهوم (السجن) في اللغة 
والاصطلاح» وكذلك التعرف عل أهم الألفاظ والمصطلحات ols‏ الصلة به. 
- أولاً: مفھوم السجن Aad‏ واصطلاحًا: 

٭ السّجن لغة: Od‏ والسّجن بكسر السين EM‏ وهو اسم يعني مكان 

اسهد 

أما السّجن بفتح السين فهو مصدر الفعل OZR‏ وسَجَّنه hs Ah‏ أي 
حبسه. وفي التنزيل العزيز: JOD‏ 25 السّجَنٌ حب إل OCD" S246‏ 68 
بفتح السین عل المصدرء وبكسرها علل ISL‏ والأشهر الكسر”“. 

والسّجّان صاحب السّجنء ورجل سَجين أي مَسَجُون والجمع سجَناء 


(°) Ce A 
۰ حسما‎ 


ویقصد بالحبس all‏ والإمساكء وهو مصدر CFF)‏ ويُطلق على الموضعء 
وجمعه )>( بضم ا وهو ضد التخلية””" . 


)١(‏ ابن منظور: OLS‏ العرب- دار صادر- بيروت» ۷٥‏ مء مادة ((سَجَن)). 

(۲) ا ومري: الصحاح- تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- دار العلم للملايين- بيروت- ط ٤‏ 
1۹4۰ م“ مادة السجن. ابن منظور: لسان العرب» مادة ((سجن))۔ 

(۳) سورة يوسف» من الآية رقم ٣۳۔‏ 

)٤(‏ الطبري: جامع البيان عن تأويل أي القرآن- حققه وخرج أحاديثه: حمود محمد شاكر - مكتبة 
ابن تيمية- القاهرة» د.ت؛ /۱١‏ ۸۸-۸۷. ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير- تحقيق: 
محمد زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط- المكتب الإسلامي- 
ببروت-ط ۱٤٤١ ٣٣‏ ھ/ se ٤4‏ ٤٠ء‏ 

)0( ابن منظور: لسان العرب» مادة ((سَجَنَ)). 

)٦(‏ الموسوعة الفقهية- إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية-طباعة ذات السلاسل- 
الكويت- ط ۲ ۱ هم ١984‏ و A‏ ۲ مادة ((حبس)). 


(۷) الجوهري: الصحاح مادة ((حبس)). ابن منظور: لسان العرب» مادة (GEM‏ 
۱۱ 


نحديد المصطلحات 


ES AE,‏ فهو Go‏ وحَبيس» وللمرأة: حبيسة» وللجمع: حبائس» 
oly‏ يقع منه الحبس: حابس» واحتبسه اتخذه Oe‏ 
٭ أما اصطلاحَا: فقليل من الفقهاء مَن عرف السّجن (المصدر)ء ومن هؤلاء ابن 
ت  sLuls,‏ ا و 
قال ابن تيمية: "هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه"” ". 
وقال الكاساني: "هو منع الشخص من الخروج إل أشغاله ومهماته الدينية 


والاجتماعية"” 8 


VAY /۱١ ابن منظور: لسان العرب» مادة ((حَبّس)). الموسوعة الفقهية»‎ )١( 

(۲) هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا حلیم بن عبد السلام الدمشقي الحنبلي» ولد سنة 1٦۱‏ 
ه/ ۲٦۱۲م‏ وتوفي سنة ۸ھ/ ۱۳۲۷ء الإمام العلامة الفقيه المفسرء المحدثء المجتهد. 
له مصتفات كثيرة جدًا منها: درء تعارض العقل والنقلء كتاب OLY‏ الاستقامة وغيرهاء 
انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب» ۲/ .٦٦٦‏ الدرر الكامنة لابن حجر؛ /١‏ 
١‏ . طبقات الحفاظ للذهبى» ص٦٦٦.‏ 

(۳) هو علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» من أهم مؤلفاته: (بدائع 
الصنائع)؛ توفي سنة ۸۷٥‏ ه/ ۱٢٤٤١‏ م. انظر في ترجمته: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
للقرٹی: 5/ .۔ الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتميمي؛ رقم .184٠‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي؛ ٠٥/٤‏ 

(:) هو شمس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني بن أبي إسحاق Bsn‏ 
(ey)‏ بلدة بنواحي حرّان من بلاد الشام-الحنفي؛ ولد سنة WV‏ ه/ 11754 م؛ وتوفي سنة 
٠اهم/‏ ۱۳۱۰ م؛ من مؤلفاته: الغاية ٤‏ شرح الهداية» وأدب القضاء وشروح القدوري» 
ومناساك الحج. انظر في ترجمته:'البدایة والنهاية لابن كثيرء ۱۸/ ۱۰۷ الدرر EAS‏ لابن 
حجن \/ ۲۹-٩‏ . حسن المحاضرة للسيوطي» AVE /١‏ 

)٥(‏ ابن Med‏ مجموع الفتاوئ-جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابئه محمد- 
مطہوعات مجمع الملك فھد لطباعة الصحف الشریف۔الدینة المنورة» NEVO‏ ھا ٠٠٦م٣٣۳/‏ 
۸.. وانظر: ابن القیم: العلرق الحكمية في السياسة الشر عية- تحقيق: نايف بن أحمد ا حمد- 
مطبوعات مجمح الفقه الإسلامي بجدة- دار عالر الفوائد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة- ط ١ء‏ 
۸ ف ص ۲٦۱۹‏ فقد ذكر التعريف وإرينسبه لشيخه ابن تيمية وهو له کا هو واضح. 

OY)‏ الکاساں: بدالع السنالع في ترتیب الشرائع-دار الكتاب العربي-بيروت- ط 235 ۱۹۸۲ م؛ 
AVEN‏ 
۱۲ 


نخديد المصطلحات 


وعرفه السروجي فقال: "والحبس BL‏ من السعي في ONIN‏ 

وعند النظر فی تعريفي ابن تيمية والكاساني نجد (el‏ عامان وقريبان من المعتى 
اللغوي الذي يدل على مطلق CM‏ وني كلام ابن تيمية وغيره ما يفيد أن الربط 
بالشجرة سُجن: والججعل فی البيت أو المسجد سجن وعليه فليس من لوازم السجن 
الشرعي الجعل فی بنيان Sle‏ معد لذلك ولكنّ ذلك لا يدل على عدم مشروعية 
اتخاذ سجن معين معدٌ لذلكء وقد أشار أبو بكر بن العربي“ إلح أن '"الإمساك وا حیبس 


Sot 4‏ ے 


في البيوت کان في صدر الإسلام قبل أن تكثر ال جنا فلا BAY EB tes LA FS‏ 


هم ONE pres‏ 
وأما تعريف Ceo SI‏ فهو أقرب إلى المعنى المعاصرء حيث ورد به التتصيص 

علل مقر السّجن وموضعه كا يظهر في الفقرة التالية. 

" والسّجن (بكسر السين): هو الموضع أو المكان الذي تنفڈ فيه الأحكام dhe‏ 
الأشخاص المذنبين» حيث يتم اعتقالهم لمدة معينة» أو مؤيدة» أو لتنفيذ عقوبة 
الإعدام» والسجون غالبًا أماكن حرجة ضيقةء وليس من لوازم السجن أو ا حجبس 


)١(‏ المٌرُوجي: أدب القضاء-تحقيق: شيخ شمس العارفين صدیقي بن محمد ياسين-دار البشائر 
للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- ط ۱٤۱۸۰۱‏ ه/ ۱۹۹۷ءء ص 1994. 

(۲) انظر: ابن منظور: OLS‏ العرب» مادة ((حیی))۔ 

(۳) انظر: ابن تيمية وابن القيم الموضعين السابقين. 

)٤(‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعروف باين العربي المعاقري الأندلسىء ا حافظ المشهورء 
ولد بإشبيلية سئة 474 ه/ ١۱۰۷ء‏ وقيل: سنة 476 ه/ ٦۱۰۷ء‏ وتوفي بمدينة فاس 
سنة ٥٥٥‏ ه/ 11548 مء وہہا دفن» وقد عرف قاضيًا وفقيهًا ومفسرًا للقرآن وشارحًا للسنة 
وأصوليًا Gal,‏ ورحالة. انظر في ترجمته: ابن بشکوال: الصلةء ۳/ ۸١٦-۸٠١‏ الترجمة رقم 
٥۷ء‏ الضبي: بغية الملتمس» ص AT‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ۲۹۷-۲۹٢ /٤‏ الترجمة 
رقم .٦٦٦‏ 

)0( ابن العري: أحكام القرآن- تحقيق: عمد عبد القادر عطا- دار الکتب العلمية- بيروت- ط ٣‏ 
14 هم EVN [Vee YF‏ 


1۳ 


تعدید المصطلحات 


ا جعل في بنيان خاص مُعَدٌ لذلك كما ذکرناء بل الربط بالشجرة حبسٌء BLD‏ 
البیت حبسٌ» وقد أفرد الحكام المسلمون أبنية خاصة للحبس» وعدوا ذلك من 
المصالح المرسلة!'". 
- ثانيًا: الألفاظ ذات الضلة بمفهوم السجن: 
HI .١‏ قريب في المعنى من السجن؛ وهو مصدر من الفعل حَبْسَء ومعناه المنع 
والإمساكء cots‏ عل حبوس» مغل فلُوس» ویقال للرجل: محبوسٌ وحبيسش» 
وللجماعة محبوسون وحُبّس (بضمتين)» وللمرأة: حبيسة» وللجمع: tle‏ 
ولرتفرق المصادر الشرعية - وكذلك كتب الفقه والأدب والتاريخ - بين السجن 
والحبّس في الدلالة؛ be‏ بمعنئ المنع والتعويق مطلقاء ولذلك سنجد أن إحداهما 
تُستخدم مكان الأخرئ بلا إشكال» وبالتالي فلا ضير من استعمال لفظ "السّجَن" 
بالفتح Dy‏ مصدرين بمعنى التعويق مطلمًاء اتباعًا لاستعمال أهل اللغة ولا بأس 
LE‏ من استعئال كلمة "ZU"‏ بالکسر بمعنون مكان الحبّس» واستعال كلمة 
"ا لحيس" بمعنیٰ العقوبة؛ OV‏ هذا هو المتبادر إلى الذهن غالبًا. 

cal a Lisl ac .۲‏ رالڑمارمالکد رہ رومت گی الأسيرء وگائوا 
يشدونه HL‏ 2223 كل أخيذ أسيرًا Ss Joly‏ وکل محبوس في NIB‏ 
جن يقال له "اسر" '» وقال مجاهد وابن العربي في تفسير قوله تعال: (وَيُطْعِمُونَ 
الطَّعَامَ عَم حب سَكِينا ويا a Meds‏ ان 

۳ الاعتقال: fet‏ الرجل et‏ وعكلة واعتَقّله: تن ach,‏ مع ذراعه 
Lad,‏ جميعًا في وسط الذراع» والعقال: هو الرّباط الذي LER‏ به وجمعه 

)١(‏ الموسوعة الفقهية؛ [V1‏ ۲۸۳-۲۸۲ مادة ((حبس)). 

(۲) الموسوعة الفقهية» /۱١‏ ۲۸۲ مادة ((حبس)). 

)٣(‏ الجوهري: الصحاح مادة ((أسَيَ)). 

.446 /٤ تفسير ابن کٹیں‎ )٤( 

(SREY) ابن منظور: لسان العرب. مادة‎ Cf) الجوهري: الصحاح مادة‎ )٥( 

۱٤ 


نحديد المصطلحات 


Les‏ فالمعنیٰ اللغوي للاعتقال هو التقييد بطریقة معينة بواسطة العقالء أما 
الدلالة الاصطلاحية فهي مرادفة للحبسء ورآها البعض مرادفة لنوع محدد من 
الحبس والإيقاف» هو ما يمكن تسميته با حبس الاحتياطيّ. 

٠‏ الرّمْن: هو من معاني الحبس اللغوية» والمرهون والرهين: المحبوس"» وسيأق 
مامت الدراسة كلام موسّع عن (دار ple DW‏ أو (دار الرّمْن). 

. ا حصٌر: هو ضيق الصدرء يقال: حورت صدورهم» أي ضاقت”": والمحصور: 
المحبوس» وحصر في الحبّس إذا حبسه السلطان أو قاهر مانعء وإذا حبس الرجل 
فقد O pat‏ والالتقاء اللغوي واضح بين ا ضر والحبّسء حيث يراد بها المنع. 
.. الصَّبّر: أصل SI ZN‏ وكل من FS‏ شيئًا فقد صبره» والصَّبّر: نَضَبُ 
الإنسان للقتل» فهو مصبورٌء Ros‏ الإنسان علل القتل: نصيه عليه“ . 

. الإقامة الجبرية: يلتقي معناها القانوني بالمعنى اللغوي للحَبّس» وتُستوفی في غير 
سجن كالبيوت وتحوهاء ولذلك يسن "اليس Mell‏ وأكثر من يُعامل 
بهذه العقوبة السياسيون» ومن LES‏ بالمراقبة المستمرة» وسترئ لا نماذج كثيرة 
في دراستناء حيث كانت من العقوبات التي فُرضت علل العديد من الشخصيات 
الأندلسية كالوزراء والقضاة والفقھاء وغيرهم. 

وخلاصة القول ما تقدّم أن ort‏ والحبس والأسر والرهن والاعتقال- ونحو 


ذلك- دلالة لغوية واصطلاحية متقارية» يُراد بها تعويق الشخص عن التصرف بنفسه. 
وتقبيد حريته» ومنعه من الحركة؛ عقوية baby‏ أحيانًاء وتعذيبًا وانتقامًا أحيانًا أخرى. 


نیت 


)١(‏ ابن منظور: OLS‏ العرب» مادة ((عَقَل)). 

(۲) الفیروزآبادي: القاموس المحيطء مادة ((رهن)) 
(۳) الجوهري: الصحاح» مادة ((حصر)). 

() ابن منظور: لان العرب» مادة ((حصر)). 
)0( ابن منظور: OLS‏ العرب. مادة ((صير)). 


\o 


القسم الأول 


المفسيرو الأول 


السجون الأند ثسیئ: 


أنواعها ‏ مواقعھا ۔ أصناف سجتاتھا وآأسباب سجيّهم 


القسم الأول 


توطنه : 


Cie‏ الأندلسش - كغيرها من أقاليم الدولة الإسلامية - Sy‏ كوسيلة 
للتأديب والعقاب والردع للمجرمينء وأحيانًا للانتقام من الخصوم والمعارضينء وقد 
وجدت هذه السجونٌ في عاصمة الدولة كما انتشرت في معظم المدن الأندلسیة فكان 
لكل مدينة سجر ole‏ يبا تسب إلبهاء وقد يكوت ف Tall‏ الواجدة AST‏ مين 
سجن وقد أمدتنا المصادرٌ بعدد من أسماء السجون الأندلسية ومواقعها وشيء من 
تنظياتها المعمارية والإدارية وطريقة بنائها وحصانتها وإحكامهاء ومن خلال هذه 
المصادر عرفنا ثلاثة أنواع من السجون في الأندلس» نذكرها فيما يلي: 


0 


السجون المركرية 


المصل الأول 


السجون المركزيت 


السجون المركزية 


توطنة: 
نقصد هنا بالسجون المركزية تلك السجون التي تقع في حاضرة الدولة 
الإسلامية في الأندلس» وهذه الحاضرة كانت - غالبًا- مدينة قرطبة 
(ا۵۵١6۳)!'‏ حتیٰ صدور قرار إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس سنة 577 ه/ 
۰ م بعدها بدأت تظهر على مسرح الأحداث عدة حواضر آخریٰ كان لكل متها 
سجونا الخاصة بها- كما سنبين- أما الحاضرة العظمئ (قرطبة) فقد عرفت Bas‏ من 
السجون العامة والرثیسةء وتنقسم هذه السجون إلى قسمين: 
'أ- السجون المستقلة أو مفردة البناء 
ب- السجون الملحقة بالقصر 
وسنتحدث عن كلا التوعين فيا بلي: 


)١(‏ قرطبة (660063): قاعدة ow!‏ وأم dein‏ تقع ge‏ خبر الوادي الكبير 
(Guadalquivir)‏ في الجزء ا وی من إسباتياء وهي عاصمة مقاطعة قرطبةء يحدها من 
الشمال مدينة ماردة (Mérida)‏ ومن الجنوب مدينة قرمونة (Carmona)‏ ومن الغرب 
مدينة إشبيلية (Sevilla)‏ وهي 3 سقح جبل مطل عليها يسم جبل العروسء اشتهرت 
بالعمران والحضارة» وقد سقطت نہائّا 3 أيدي التصاریٰ سنة ٦٣٣‏ ه/ 177586 م. انظر: 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» /٤‏ ٣٣۳-٣۳۲۔‏ ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول» ص ٠١‏ 
وما بعدها. الرشاطي وابن الخراط الإشبيلي: الأندلس فی اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس 
الأنوار» ص ٦۷۔۷۷ء‏ ۱۸۰-۱۷۹. الإدريسي: نزهة الشتاق:٢۲/‏ 017/4-610/4. الحميري: 
صفة جزيرة الأندلس» ص ١ . ٠١۸-٠١۳‏ 


السجون المركزية 


الميحث الأول 
السجُون المستقلت أو مضردة البتاء 

ويُتقصد بهذا النوع من السجُون تلك التي كان لها OK‏ ف عاسو ا 
بعيدٌ عن قصر الإمارة أو الخلافة أو قريبٌ منه لكنه لیس ملحفًا به ولا يشكل جزءًا 
مته» ومن أهم هذه السجُون المستقلة أو مفردة البناء: 

-١‏ سجن قرطبة: 

يقع هذا prt‏ بالقرب من قصر قرطبة الذي اتخذه الأمير الأموي عبد oF NM‏ 
بن معاوية (الأول/ الداخل)" “١‏ (۱۷۲-۱۳۸ ه/ 788-1055 م) مقرًا لإمارته» 
وعندما تحدث ابن الأبار عن هذا السَجُن ذكر أنه كان ملاصمًا للقصرء ويصل بين 
السجن ونر الوادي الکبیر (Guadalquivir)‏ سردابٌ ام للمساجين ينتهي بهم إلى 
ا چزء المنخفض من شاطئ النهر ليستخدموه للطهور والوضوء وقضاء حوائجھم؛ 
والرقباء یتابعونہم ولا يغفلون عنهم لحظة طيلة خروجهم إلى el‏ يقول ابن الأبار 
في الحلة السيراء: "وكان آهل eee AH‏ ينزلون إلى النهر الأعظم- فُرَبہم - للطهور 
والوضوء» على سرداب اتخذ لهم تحت الأرض؛ إذ كان مكانه يومئذٍ Gua)‏ القصرء عل 
المبّطء والرقباء OO gabe‏ ويّفهم من هذا أن اسم CLEAN)‏ كان يُطلق على ذلك الجزء 
المنخفض من شاطئ النهر المجاور للماء وكان سرداب السجن ينتهي عنده". 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان. كنيته أبو الطرف: أمه بربرية من 
سبي بلاد المغربء ولد في دمشق سنة ١١7‏ ه/ ۷۳١‏ م» وتوفي سنة 17/7 ه/ ۷۸۸ م» وأطلق 
عليه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور لقب (صقر قريش)؛ لتمكنه من الإفلات من أيديهم؛ 
وإقامة ملك عريض لبني أمية في الأندلس بعد سقوط دولتهم في المشرقء کا عرف بلقب 
الداخل؛ لأنه أول مَن دخل الأندلس وأدخل أمراء بني أمية إليهاء وأسّس دولتهم فيها. انظر: 
ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» ص 97 . ابن الأبار: الحلة السیراء OV‏ 

)1( ابن الأبار: الحلة السيراء-تحقيق: د. حسين مؤنس- دار المعارف- القاهرة- ط ۲- ۱۹۸٩‏ م» 
OY ٢‏ ابن OM‏ الكامل في التاريخ-تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي- دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط ۱٤۰۷ ON‏ ه/ ۱۹۸۷ م, .۲٦۷ /٥‏ د. سار بن عبد الله الخلف: نظم 
حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس-منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة-عيادة 
البحث العلمي-الإصدار رقم ٥٦٥-ط١ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳م |٢‏ ۸۹۳. 

(۳) ابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ٠١١‏ حاشية رقم .١‏ 

Yo 


القسم الأول الفصل الأول 


ويؤكد ابن عذارئ علل هذا الموقع للسجن فيقول في البيان المغرب: "وكان 
السجن dey‏ يخرج الئاس منه إلى التهر ما يكون من الحاجة مع ا موگلین ہم" ثم 
يزيد الأمر وضوحًا وتحديدًا عندما يتكلم عن هروب أبي الأسود محمد بن يوسف 
og il‏ حيث كان محبوسًا في هذا السجن بأمر الأمير عبد الرحمن الداخلء 
واستطاع أن يخطط للهروب بالاتفاق مع موك له اسمه (ope‏ ويحدد ابن عذاریٰ 
مكان اللقاء فيقول: "وكان يختلف إليه موك اسمه مُمَرّح» يقضي حوائجه ويلقاه عل 
التھر تحت القنطرة"؛ إذ تمکن أبو الأسود من التمثيل عل ا موگل به في السجن أنه 
أعمئ وأجاد التمثيل إل أن انطلت حيلته عليه فهرب!. 


وبا أن السجناء کانوا يستخدمون BL‏ النهر للطهارة والوضوءء فمن الطبيعي 
أن يكون المكان عَراءً؛ یفتظر إل شيء يستتر خلفه مَن أراد قضاء حاجتهء وهذا أمر 


(1) ابن عذاري: البيان الغرب في أخبار الأندلس والمغرب- تحقيق ومراجعة: ج. س. کولان وأ. 
لیف بروفنسال- الدار العربية للكتاب- بیروت-ط ۳ ۱۹۸۳ء ۲/ .٠٥‏ 

(۲) يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أب عبيدة الفھري؛ حفيد القائد المعروف عقبة بن نافع 
الفهري» وكان يرسف الفهري آخر ولاة الأندلس؛ ولذا اضطرته الظروف إلى الدخول في صراع 
مع عبد الرحمن بن معاوية الداخل؛ وكان ليوسف ولدانء وقيل: BH‏ هم: القاسم وعبد 
الرحمن ومد الملقب op Gh‏ وكان عبد الرحمن الداخل قد قبض علن أبي الأسود محمد 
أثناء صراعه مع أبيه يوسف وسجنه؛ وظل سجيئًا بعد مقتل أبيه يوسف سنة ٢سا se VOU‏ 
واستطاع التظاهر بالعمیٰ حتیٰ تمكن من المروب من سجنه سئة ۱٦۸‏ ه/ VAE‏ م» وواصل 
الصراع مع الداخل» لكنه ما لبث أن انهزم؛ ثم توفي سنة WV?‏ ه/ VAT‏ م. انظر: ابن عذاري: 
البيان المغرب» ۲/ OV‏ ابن الأبار: ا حلة السبراء ۲/ ٣٣۳۔٣٣۳,‏ 

(۳) ابن عذاریٰ: البيان اللغرب؛ ۲/ .0٠‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ, YOA=YOY /٥‏ 

)٤(‏ ابن الأبار: الحلة السیراء ۲. ابن عذاري: البيان الفرب؛ 7/ .5٠‏ مؤلف مجهول: أخبار 
مجموعة في فتح WY‏ تحقيق: إبراهيم الإبياري-دار الكتاب الصري/ القاهرة ودار الکتاب 
اللبناني/ بيروت- ط ۲ js ۱٤١۰‏ 4 م؛ ص AT‏ النويري: نہایة OM‏ في فنون 
الادب-تحقیق: د. أحمد كال زكي-مراجعة: د. محمد مصطفئ زیادة۔افیئة المصرية العامة 
للكتاب- القاهرة؛ ۱۹۸۰ م» ۲۳/ ATER‏ عنان: دولة الإسلام في الأندلس-العصر الأول- 
القسم الأول (من الفتح إلى بداية عهد الناصر)-مكتبة ا خانجي- القاهرة- ط ٠٤١۷ ob‏ ه/ 
1۹4% ماص ۰۶ 


۲ 


السجون المركزية 


مُتَعمّدء لكي تسهل عملية المراقبة' ''» فالسجن مكان تنفيذ العقوبة» وهو في الوقت 
نفسه مكان مراقبة الأفراد المعاقبين» وهذه المراقبة تقتضي تدبيرين أساسيين: الأول: 
إبقاء السجين تحت النظر بشكل دائم ومستمر. والثاني: تدوين وتسجيل كل 
الملاحظات التي تؤخذ عن السجناء؛ تحسبًا لكل جديد”". 

وقد أكد ابن ole‏ أن السجناء كانوا يغشون الموضع سالف الذكر من غير 
NOS‏ الذي جعل الفقيه أبا عبد الله محمد بن عبد السلام Cpt‏ (ت ۲۸٢‏ 
ه/ BLOG ۸۹٩‏ من هذه الصورة» وبسببها لريذق الطعام طيلة ثلاثة أيام» وهي 
المدة التي قضاها في السجن» وبذلك لريضطر إلى الذهاب إلى هذا OOM‏ 

ونلاحظ هنا بأن السجن في عهد الأمير محمد (۲۷۳-۲۳۸ ھ/ ۸۸1-۸0۲ م( 
J‏ يكن لائمًا ولا ae‏ ويبدو أن السجناء كانوا by tf‏ فيه حشرٌاء ولا يوجد فيه 
مرحاضٌ مستورٌ؛ Gail‏ فيه اللساجین حاجتهم» بل كان موضعٌ غائطهم مکشوقًا 
پش وقامن غير سره 


(۱) د. سالربن عبد الله الخلف: نظم حکم الأمويين ورسومهم في الأندلس» ۲/ ۸۹۰۔ 

(۲) ميشيل فوكو: المراقبة والمعاقبة» ولادة السجن- ترجمة: د. علي مقلد- مراجعة وتقديم: مطاع 
صفدي- مركز الإناء القومي-بيروت» ۱۹۹۰ءء ص 58 7. 

(۳) اين حيان: المقتبس في أخبار بلد الأندلس -تحقيق: د/ عبد الرحمن علي الحجي- نشر وتوزيع دار 
الثقافة- بیروت» ۱۹۸۳ء ص YOO‏ 

)٤(‏ انظر ترجمته عند: ابن الفرضي: تاریخ علماء الأندلس- حققه وضيط نصه وعلق عليه: د. بشار 
عواد معروف- دار الغرب الإسلامي- تونس- ط ١ء ١459‏ ه/ ۲۰۰۸م ۲/ ٥-٣۳‏ 
الترجمة رقم ۲١۱۱۳۔‏ 

)0( ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د/ عبد الرحمن علي ا حجيء ص .٥٥٢‏ وكان سبب سجنه أنه ما 
أدخل alt‏ الأندلس كتاب (الناسخ والمنسوخ) لأي عبيد من روايته- ولريكن دخلها قبل ذلك- 
أنكر عليه الفقهاء ذلك وأكثروا cele‏ وأنبوا GLE‏ إلى محمد بن حارث صاحب السوقء فأمر 
بإحضاره ونہرہ وجادله فلم يفهم عنه صاحب السوق Et‏ وأمر بسجنه» فلا علم الأمير محمد 
بذلك ضحك وأمر بإطلاقه واعتذر إليه وأذن له بتشر علمه. فكان لهذا الموقف أثر عظيم عن 
الققّيه المذكور» حيث کان۔بعد ذلك-إذا جلس Cl‏ ابتدأ القارئ عليه بالدعاء للأمير حمد 
وإذا فرغ ختم به» وفعل ذلك طوال حياته. انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د/ عبد الرحن 
علي الحجي. ص ۲٠٤-۲٠۰‏ . 


۲۷ 


القسم الأول الفصل الأول 


اس o.‏ سدس 


ويبدو أن قضاء حاجة lind‏ أمام بعضهم البعض دون وجود ما يسترهم 
كانت معروفة في معظم السجو ن الأندلسية؛ إمعانًا في إذلال السجناء وتعذيبهم نفسيّاء 
نقد أشار ابن الحطیب LA‏ إلى وجود هذه العادة المزرية السیئة في eho‏ الأسرئ" 
بمديئة Sa‏ (8101076636)()) وهو يتكلم عن شيخ الغزاة بالأندلس أبي ثابت 
عامر بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق؛ حیث جرت عليه نكبةٌ مع عدد من أصحابه» 
جوا في «hl‏ وعانوا abl thas‏ ثم قال عن سبب معاناتهم وألهم النفسيّ: 
"فلم 2 عليهم مصيبة أعظم منها؛ لاضطرارهم إل قضاء حاجة الإنسان برأي عیب 
من أخيهء خطة خسف سيموهاء مع العلم بنفور نفوسهم عن مثلها". 

ويبدو أنه في سجن قرطبة الذکور حبس أبو MEL‏ ا حسام بن al pd‏ الكل © 
عندما وقع في ار أي Mell ASS‏ بن حاتم الكلاي”  toy ply‏ حيث حمله 


)1( اکب :(Almufiécar)‏ مدینة بمقاطعة غرناطة (Granada)‏ من منطقة الأندلس بجنوب إسبانيا 
(Espafia)‏ تقع Ye‏ الساحل» وترتفع عن سطح البحر بنحو أربعين أو خمسين مترّاء وهي من أعمال 
إلبيرة (Elvira)‏ ويينها وبين غرناطة أربعرن ميلاء وتقع-بالتحديد- إلى الجنوب من مدینة غرناطة؛ 
وتبعد عن شرقي مالقة (Malaga)‏ بنحر ۹۰ كلم؛ تحجبها الجبال من الناحیتین الشرقية والشالية» وها 
حصن منيع في وسطها فوق ربوة عالية» وهي مديئة حسنة متوسطة» كثيرة مصائد الأسماكء وبها فواكه 
جمةء وقد سقطت في أيدي القشتاليين في شهر الحرم سنة 840 ه/ دیسمبر سنة ١5/4‏ م. انظر: یاقوت 
الحموي: معجم البلدان: .۲۱٦ /٥‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ۲/ OVE‏ ا حمیري: الروض المعطار» ص 
. صفة جزيرة الأندلس» ص 876 1. أ. عنان: الآثار الأندلسية الباقية» ص 771-178/8. 

(۲) اين الخطيب: الإحاطة نی أخبار غرناطة- تحقيق: أ. محمد عبد الله عنان- مكتبة الخانجئ - القاهرة- ط ١‏ 
-۱۳۹۷ھ۔_/ ۱۹۷۷م:٤/‏ 15-16 

() أبو الخطار الحسام بن ضرار بن سلامان الكلبي؛ أحد ولاة الأئدلس؛ ركان قد وليها سنة ۱٢١‏ ه/ 
۲ئ من IG‏ حنظلة بن صفوان الكلبي رالي إفريفية مشام بن عبد اللك؛ وكانت مهمته الأساسية 
حاولة إزالة GAL!‏ القائم بین البلديين والشاميين في الأندلس؛ وقد نجح في ذلك؛ ودان له الجميع 
بالطاعة؛ Fy‏ العرب الشامیین علل الكوّرء لكنه- رغم رجاحة عقله وسداد رأيه- تعب SU‏ على 
a all‏ فال به الأمر إل الحخلع والفرار إل جهة باجة في غرب الأندلس سنة ۱۲۸ ه/ ١٤۷م‏ حتی وقع 
AAG‏ بن حاتم رئيس المضريّة. انظر: ابن الأبار: الحلة السپراء .17-1١ /١‏ ابن حزم: جمهرة 
أنساب العرب» ص EV‏ المقري: نفح الطیب» TEV)‏ 

(4) هو LEA‏ بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلابيء ُكنن أبا cS‏ دخل الأندلس مع بلج بن بشر 
القشيري» وتزعم المضرية tle‏ وصار رلیسھم: ودخل في صراعات كثيرة» ركان له في قلب الدول وتدبير 
امروب أخبار مشهورة کیا بقول ابن I‏ ثم دخل في صراع مع عبد الرحمن بن معاویة (الداخل) إلى 
أن وقع فی آسره» وظل ني سجنه حتئ توفي- وقيل: Job‏ سئة 111 ه/ ved‏ م. انظر: ابن الأبار: الحلة 
السيراءء ۱۸-٦۷ /١‏ 


YA 


السجون المركزية 


ثوابة بن سلامة الجذامي معه أسيرًا حت دخل به قصر قرطبةء وأبو BEDI‏ 
قیردہ' “ء ثم تؤكد النصوص :أن هذا GRAN‏ كان ملاصمًا لقمى قرطبة- أو ربا کان 
داخل القصر- عندما تروي لنا طريقة إخراج أبي المتطار من cate‏ حيث قَدِمَ عبد 
الرحمن بن تُعيم الكلبيّ "فجمع مائتي راجل وأربعين فارسّاء فبيّت pall‏ بقرطبة 
وقاتل الأحراسٌ KID‏ وهجم عل السَّجّن» فأخرج أبا SEE‏ وهرب به إلى 
خرس 

وفی هذا 52 أيضًا Sa Bt‏ بن حاتم الكلاي- سالف الذكر- بأمر 
عبد الرحمن الداخل؛ حيث كان Seal‏ وزيرًا ليوسف بن عبد الرحمن الفهري الثائر 
علل عبد 55 الداخلء وأعلن الاثنان تمردهما ضدہہ وقد تمكن الداخل من القبض 
عل Gow‏ الفهري وأودعه سجن ES ALS‏ الفهريّ تمكن من الهرب» فقبض 
الال غلم رت الل وسجه Maley‏ أ مرف سد مكاة نوف aif‏ 
فسأله عبد الرحمن: أين توجّه؟ فقال Ce)‏ لا أعلم. فقال له عبد الرحمن: ما كان 
ليخرج حتیٰ يعلمك» ومع ذلك فإن ولدك معه» وأكّد عليه عبد الرحمن في أن يحضره. 
فقال له الصّمَيْلٌ: لو أنه تحت قدمي هذه ما رفعتها لك عنه» فاصنع Std Ett‏ 
أمر عبد الرحمن الداخل به إلى tl‏ وحبس معه GIy‏ يوسف الفهري أبا الأسود 
محمدًا المعروف de‏ بالأعمئ وعبد الرحمنء Led‏ لهم اغرب من نقبء فأما أبو الأسود 


(۱) ابن عذاري: OLN‏ المغرب» ۲/ YOKE‏ 

(Niebla) JI (1)‏ إحدئ مدن المشهورة في غرب الأندلسء برية بحريةء غزيرة الفضائل والشمر» 
والزرع والشجر. وف التقسيم الإداري الأندلسي كانت CAD‏ قاعدة كورة تحمل الاسم نفسه 
تقع شال كورة أكشونبة (Ocsonoba)‏ وكانت تُسمّی لبلة ا حمراء وتقع عل بُعد ٠٥‏ كلم 
غربي إشبيلية» علن الضفة الغربية للنهر الأحمر (Rio Tinto)‏ وهى تابعة لمديرية ZZ‏ 
(Huelva)‏ وقد فتحها عبد العزيز بن موسئ بن AES‏ سنة ٩٤‏ ه/ ۷٠٤‏ م» وسقطت نهائيًا 
في أيدي النصارى سنة 6 ه/ 17607 م عل يد ألفونسو العاشر (Alfonso X)‏ انظر: ابن 
الأبار: الحلة السیراء ۲/ ۱۸۰ء حاشية رقم 5. الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص RNA‏ 
4 ياقوت الحموي: معجم البلدان» .11-1١ /٥‏ 

” ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ YO‏ 


۲۹ 


القسم الأول . الفصل الأول 


لاا الات يئر 11000 
فنجا سانًا- كا سبق عند الكلام عن حياته- واضطرب في الأرض يبغي الفساد إلى 
أن هلك حتف atl‏ وأما عبد الرحمن بن يوسف فقد أثقله اللحم- حيث كان بديئا- 
J‏ يتمكن من wll‏ 2 عليه وأعيد إلى الحبس حت کل فيه عندما قل آبوہ 
يوسف» وضمت رأسه إل راس otal‏ ووضعا علن قناتين مُشَهْرَيْنِ إلى باب القصر 
aba‏ رانا اك فقد الف من ISG AU GAS Jb od‏ يومف بن 
عبد ال رمن الفهري أدخل عليه عبد الرحمن الداخل من عَلقهُ في سجنه؛ فأصبح ميا 
فدخل عليه مشيخةٌ الضرية في السّجنه فوجدره Eo‏ وبين يديه كأس Ly‏ كانه 
بغت على شرابه؛ فقالوا: ly‏ إنالنعلم یا أبا ومن أنك UE‏ ولكن سُقِيتّھا' ' 
وقال ابن الأبار في الحلة السيراء: "وتوفي الصّمَيْل في سجن عبد الرحمن بن معاوية 
سن ON VOR) 8 VEY‏ 

وهكذا كانت ارش ل السهوة الأندلسية- كغيرها من السجون- التصفيات 
الجسدية للمعارضين السياسيين للدولة؛ للتخلص منهم ومن خطرهم ومعار ضتھم 
مها بلغت مكانتهم السياسية والاجتماعية. 

وما Sy‏ أن سجن قرطبة كان ملاصمًا للقصر وقريبًا منه کیا ذكرنا أنه في فترة 
الفتنة البربرية بقرطبة اقتحم الثوار قصز قرطبة علك المستظهر بالله أبي المطرف عبد 
الرحمن بن هشام ٠‏ وبينا هم عل سقف القصر سمع السجناءٌ هتاقّهم فاستغاثوا بہم؛ 


)١(‏ القري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذکر وزيرها لان الدين ابن ا خطیب- 
تحقيق: د. إحسان عباس۔ دار صادر - بيروت - ط TAATO [Top NAIA a AS‏ 
ابن عذاري: البيان المغرب؛ ۲/ 44. 

.1۸ /١ ابن الأبار: الحلة السيراء‎ )٢( 

(۳) أبو الطرف سی بالله عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء بويع له 
BAL‏ بقرطبة في رمضان سنة ١٤٤‏ ھ/ ۱۰۲۳ء بعد سقوط دولة بني ود في قرطبةء وقد 
مدح المؤرخون فصاحته وبراعته الأدبیةہ وحنكته وقدرته السياسية؛ لکن الظروف ‏ تساعدى 
ار عليه ا عمه الستكفي محمد بن عبد الرمن بن عيد لل بن عبد الرين الناصر في طائفة 
من أراذل الناس» فقتل المستظهر» فكانت خلات ۷ wie Jy ay‏ انظر: ابن الأبار: الحلة 
٢۲ fe‏ وما بعدها. ابن بسام: الذخيرة-القسم الأول- المجلد الأرلء ص ۳٣‏ وما 


Yo 


السجون المركزية 


فكسروا عليهم أبواب السجن وأطلقوا سراحھمء يقول ابن بسّام- نقلاً عن ابن 
Ol‏ "ور يشعر عبد الرحمن إلا والرّجالَة قد انتشروا Ye‏ سقف القصرء وسمع 
المسجونون عنده هتاف الناس فاستغاثوهم فدقوا الأغلاقٌ دونب 00 

ويتضح من الأوصاف السابقة أن هذا الحبس هو السجن العام (العمومي) في 
قرطبة» ولعله هو.الحبس الذي أراده ابن حوقل عندما ذكر أثئاء حديثه عن قرطبة 
(Cordoba)‏ أن الحبس یقع بالقرب من المسجد الجامع» يقول: ''ومسجد جامعها 
جليل عظيم في نفس المدينة» والحبس منه قریب'''' فقصر الإمارة بقرطبة مطل عل 
ضفة نہر الوادي الكبير وعلل القنطرة» كا كان مواجهًا للمسجد الجامع بقرطبة؛ أي 
یقع عللٰ الضفة الأخرى للوادي الكبير. 

وبهذا يتأكد لنا أن هذا السجن (أو الحبس) كان ملاصمًا لقصر الإمارة» dle‏ 
مقربة من المسجد ال جامع» مطلاً مباشرة علل نہر الوادي الكبير» قريبًا من قنطرة قرطبة» 
وقد اعتبره أستاذنا الدكتور حمود علي مكي أحد حبسین كبيرين في قرطبة» والثاني هو 
سجن chil‏ الذي سيأتي الحديث عنه بعد قلیلء يقول: "كان في قرطبة حبسان 
كبيران» واحد علل مقربة من المسجد الجامع بشهادة ال مغرانی الرحالة ابن حوقل الذي 
زار الأندلس في أيام عبد الرحمن الناصر خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» والثاني هو المُطَبّق....وكان في نفس مبنئ قصر الخلافة إلا أنه كان في جوف 
الأرض» وكان سجن Saal‏ هو المعدّ للسجتاء مدیٰ الحياة» ويبدو أنه هو نفسه الذي 
كان يُطلق عليه أيضًا اسم “bp gill”‏ زیر ONG all‏ 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة- تحقيق: د. إحسان عباس- دار الثقافة-بيروت» 
۷ ه/ ۱۹۹۷ء القسم الأول- المجلد الأول» ص 0% وانظر: ابن عذاري: البيان 
المغرب ۳/ ATA‏ 

)1( ابن حوقل: صورة الأرض -منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر-بیروت ۱۹۹۲۰ م؛ ص 
۶۸ 

(۳) انظر: ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس- حققه وقدم له وعلق عليه: د. محمود علي 
مكي- منشورات المجلس eI‏ للشئون الإسلامية- لجنة إحياء التراث الإسلامي- القاهرة 
6 ه/ ۱۹۹٤‏ م» ص ٣۴۳۲ء‏ حاشية رقم ۲۷۹ للمحقق. 

۳۱ 


القسم الأول ۔ الفصل الأول 


القسم الأول . المصل الول ہج 
أسماء هذا السجن Ze‏ المصاار؛ 
تعددت الإشارات إلى هذا السجن في الصادر بعدة أسماء منها: 
= سجن العامة: ذكره بهذا الاسم المؤرخ ابن عذاري المراكشي وهو يتحدث عن 
الاتفلات الأمني الذي وقع في قرطب واقتحام محمد بن هشام بن عبد الجبار 
Call‏ بالمهدي لقرطبة سنة ۳۹۹ ھ/ ۱۰۰۹ م؛ لإخراج مَن في سجن 
العامة من اللصوص والسفلة والغوغاء وأصحاب الجرائم» حيث كانت قوته 
يهم واعتمادہ عليهم؛ يقول ابن عذاري: "وأرسل محمد للوقت من کسر 
سجن العامة» فانطلق جميع مَن كان فيه من اللصوص والذعار وأصحاب 
الجرائم» وسارعوا إل حمل فاستعان OM ee‏ 
- سجن العامرية: وقد ذكره ابن الخطيب بهذا الاسم» حيث قال عن ابن عبد 
الجبّار وإثارته للعامة واستعاته بهم في ا حادثة السابقة نفسها: "وجعل 
يحركهم we‏ العامرية» ويخاطبهم بوجه uli‏ واحتسابه» وبادر بکسر سجن 
العامرية؛ وفيه اللصوص والذعار وأرباب COM atl Al‏ ولا ندري هل 
حدث تصحيف بين کلمتي (العامة) و(العامرية) عند أحد المؤرّحَيْنِ (ابن 
عذاري وابن الخطيب) آم أن هذا السجن كان معروفًا بعدة أسماء؟!. 
- سجن العامة المعروف بالعامرية: حيث وجدنا أحد المختصين بالدراسات 


الآثارية الأندلسية يجمع بين الاسمين لهذا السجن» فذكر أنه سجن العامة 
Gy all‏ بالعامرية'". 


ot /y we alll ابن عذاري: البيان‎ )١( 


)٢(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام-القسم الثاني - تحقیق وتعليق؛ أ. ليفي ہررفنسال- دار الکشوف۔ 
بيروت- لہنان۔ ط ۱۹٥۱۱۰۲‏ ميض AVY‏ 


(۳) د. السيد عبد العزيز سال قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس-مؤسسة شات الجائعة- 
الإسکندریة 19891 VV /V op‏ : 


yy 


السجون المركزية 


- سجن قرطبة: وقد yee‏ بهذا الاسم باعتباره السجن الرئيس في قرطبة 
(Cordoba)‏ والمخصص لأغلبية فعثات الشعب» وقد ذكرته المصادر هذا 
الاسم 3 عدة نصوص ؟ منھا: وفاأة الفقيه علكدة بن نوح القرطبي الذي 
توفي في سجن قرطبة سنة ۲۳۷ ھ/ ۱۱٥۸ء‏ ور دنا المصادر بتفاصیل عن 


)( 2 7 
© Aw سينا‎ 


وني حادثة مشابہة لحادثة کسر السجن سالفة OSU‏ تكررت حادثة کسر سجن 
قرطبة وفرار السجناء منهء وبالتحديد في النصف الثاني من القرن الثالث ال هجري/ التاسع 
الميلادي عندما سَجَنَ الوزیڑ هاشم بن عبد العزيز- وزيز الأمير محمد بن عبد الرحمن 
الثاني (۲۷۳-۲۳۸ ه/ 887-67 م)- الشاعرٌ مؤمن بن سعيد بن إبراهيم بن قیس؛ 
لأنه ple‏ أنه شمت به عندما وقع الوزير فی أسر الثائر عد الر-من بن مروان الجليقي» 
وأنشأ قصيدة في ذلك» فنصب له الوزير حبائل السعاية حتیٰ أودعه سجن قرطبة اللذکوں 
وحاول الشاعر أن يتشفع بكل مَن له كلمة ومكانة عند الوزیر وكذلك بالنظم والنٹر 
لكنّ Js‏ ذلك لر يده ht oat), ea‏ وعندما کسر Ll‏ سجن 5 tab‏ وفروا 
منه» رغب الشاعر المذكور عن الغرار» وظن أن ذلك ald‏ 


() انظر: القاضي عياض : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك- تحقيق: عبد 
القادر الصحراوي- منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية- المغرب- ط ۲ ٠٤١١‏ 
ھ/ ۰۳م :/ .tor‏ 

)٢(‏ خرج الوزير هاشم بن عبد العزيز قائدًا لجيوش الأمير محمد بن عبد الرحمن سنة 777 ه/ 
٥°‏ م لقتال عبد الرحمن بن مروان الجليقي المتمرد عليه بنواحي بطليوسء فبادر بالخروج من 
العسكر علل غير تعبئة ولا أهبة في خيل قليلةء واندفع إلى الاشتباك مع رجال الجليقي دون ترو 
وتوغل بین صفوفهم دون احتياط ols‏ وابتعد عن عسكره فأخذت المضايق عليه» وناشبوه 
القتال» فأخذته جراح» َيِل Bae‏ كبير من جنوده» ووقع هاشم أسيرًا بيد الجليقي» واستمر في 
الأسر ما يقارب العامين؛ ثم افتداه الأمير محمد بن عبد الرحمن بمبلغ كبير من المال» بسبب 
هاشم من الأسر سنة ۲٠٤‏ ه/ AVY‏ م. انظر: ابن عذاري: البيان المغخرب» ۲/ VOTH VY‏ 
المقري: نفح الطيب. ۳/ ۲۷۲-۔۲۷۳. 


۳ 


القسم الأول الفصل الأول 


ولا جاء الوزير- بعد حادثة ا هروب- لعف GRIN‏ ومعاینة من فيه والنظر في 
أمره» خرج إليه الشاعرٌ يستعطفه ویطلبُ عفوه فلم يلتفت الوزيرٌ إليه» بل أوعیٰ 
SLE‏ بإيصاد باب DAS‏ وجهه» فقتله اليأس بعد ستة أیام؛ حيث لقي حتفه 
سنة ۲٦۷‏ ه/ ۶۸۰ 
كا ذكره ابن عذاري أيضًا بهذا الاسم فذكر أنه في سنة ۲۸۲ ه/ ۸٩١‏ م 
خرجت إشبيلية Sevilla)‏ عن الطاعة فقبض GFL‏ بن الأمير عبد الله على 
جماعة من زعائها وأودعهم سجن قرطبة» وأوثقهم نی ال حدید منهم: إبراهيم بن 
عَجّاج Wey‏ بُ خلدون وابنُ عبد املك الشذونٍء ولا رجعوا إلى الطاعة وأدوا 
الجباية المطلوبة عاد Gh‏ فأطلق سراحهم من السّجّن المذكورء يقول ابن عذاري: 
"وفيها (يعني في سنة ۲۸۲ ھ/ 445 م) أنت جبابة إشبيلية» وعندما أتت SEI‏ 
(يعني: Sly ceo! (7K)‏ خلدون والشذونّ من سجن قرطبة"7". 
- السجن القديم: وقد عرف بهذا الاسم باعتباره أقدم سجون قرطبة وأعتقهاء 
ونظرًا eV‏ فقد تُسب إليه ربض من الأرباض الغربية التسعة في قرطبة» 


)١(‏ انظر: ابن سعيد المغربي: المغرب في حال المغرب-تحقيق: د. شوقي ضيف- دار المعارف- 
القاهرة - ط of‏ د.ت؛ /١‏ ۱۳۳-۱۳۲. د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسى» عصر 
سيادة قرطبة-دار الثقافة - بيروت-ط ٢‏ منقحة ومزيدة» 1174 [Yep‏ ۱۷۳. 

(۲) إشبيلية (Sevilla)‏ من کبریٰ المدن الأندلسية» بل عروس مدن الأندلس» وتعنى الأرض 
لمنبسطة» وهي أول عاصمة اتخذها المسلمون في الأندلس قبل قرطبة (Cordoba)‏ وتقع على 
نہر الوادي الكبير (Guadalquivir)‏ إلى الجدرب الغري من مدينة قرطبة» وقد اشتهرت 
بشرف البقعة وطيب الأرض. انظر: البكري: جغرافية الأندلس رأوروياء ص ۱۰۷. الرشاطي 
وابن الخراط الإشبيلي: الأندلس في اقتباس الأنوار وني اختصار انتباس الأنوارں ص VY‏ 
ياقوت الحموي: معجم البلدان /١‏ 190 . ذكر بلاد الأندلس لمؤلف tly?‏ ص .٦٦-٦٠٦‏ 
الإدريسي: نزهة المشتاق» .04١ /١‏ الحميري: صفة جزيرة الأندلس؛ ص ۲۲-۱۸, ابن 
الکردبوس: تاريخ الأندلس: ص 184-1178. 

(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .,170-١174‏ 


۳€ 


السجون المركزية 


غرف باسم (ربض السجن OCA‏ وكونه سجنًا قديًا يدل دلالة قاطعة 
oe‏ أنه مع اتساع الحاضرة أو المدن الأندلسية وزيادة كثافتها السكانية يتم 
استحداث سجون جديدة تفي بالغرض المطلوب منها. 

حبس الجرائم: ورد هذا الاسم عند ابن حيان وهو يتكلم عن هيج الربض 
سنة 7١7‏ ه/ ۸۱۸ءء حيث ذكر أنه في أثناء ثورة أهل قرطبة ضد الحكم بن 
هشام المعروف بالربضی 5١5-١14٠0(‏ ه/ ۸۲۲-۷۹۱ Cp‏ كان بزيع مول 
أمية ابن الأمير عبد الرحمن بن معاوية محبوسًا في حبس الجرائم في قيد ثقيل» 
فلما سمع بخبر الثورة تلهّف للخروج من حبسه ليدافع عن مولاء الحكم بن 
ہشام وألحّ عل ue‏ البوابين وتوسّل إليهم كثيرًا كي يسمحوا له بالخروج» 
فقالوا له: "هل لك في أن تعاهدنا على i‏ إن أطلعناك فقضيتَ حق مولاك 
وسَلِمَتَ أنك تعود إلى قیدكء وبعدٌ LS‏ مولاك بها كان منك؟ فوافقھم علن 
ذلك» وأطلقوه من قيده» وجاءوا له بفرس من دار الخيل» فركبه وانضم إلى 
كتيبة ماليك الخاصةء bl,‏ بلاء لر يله Sof‏ یومٹوٍء ولا انہزم Sal‏ الربیض 
عاد بزيع إلى ا حبس كالأسد المصور COS‏ بدمائه» فقيّده البوابون مرة أخرى 
وأعادوه إلى الحبسء ثم أَْبَوَا te‏ إلى الحكم بن هشام» فرضي عنه وأطلقه 
من حبسه» واختصه وأحسن OAM‏ 
وليست لدينا معلومات عن سجن في قرطبة يُعرف ب (حبس الجرائم) إلا أن 


يكون هو سجن قرطبة العامء حيث كان Lo pet‏ باللصوص والذعار وأصحاب 


)١(‏ انظر: ذكر بلاد الأندلس لؤلف مجهول- تحقيق وترجمة: لويس مولينا- المجلس الأعلل 
للأبحاث العلمية-مدريد» ١9417‏ م» ص ۳۳. المقري: نفح الطيب» /١‏ 557. د. السيد عبد 
العزيز سالر: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس /١‏ ۱۷۹۔ 

(۲) ابن حيان: السفر الثاني من OLS‏ المقتبس- حققه وقدّم له وعلق a) rade‏ حمود علي Se‏ - 
aes‏ اجو ما للبحوث والدراسات الإسلامية- الرياض- ٤ Vb‏ -ھ/ 


.١61- ١٠6١١ ص‎ Ves 
Yo 


القسم الأول القصل الأول 


الجرائم كما سبق أن أشرناء ورا مُجنت فيه بعضُ الشخصيات الكبيرة كنوع من 
التشمّي والانتقام وتصفية ا حسابات. 
بقرطبة dy‏ رجليه قيد OLE‏ وقد تابعه عن ذلك ونقله عنه المؤرخ 
ا مشرقي أيضًا شهاب الدين Og well‏ ولا شك [el‏ يقصدان (حبس 
الجرائم) سالف SH‏ وهو- في الوقت نفسه- سجن قرطبة العام» فقد كان 
هذا السجن- كا رأينا- Lode‏ للذعار واللصوص وأصحاب LA‏ 
خاصة جرائم القتل» ولذا عرف OCs ue)‏ 
۲- دار الرهائن/ الرهن: 
يتضح من خلال مسمیٰ هذا ZI‏ أنه كان tle ULE Ee‏ التي يقدمها الثوار 
وا خارجون عن طاعة الدولة نی الأقاليم Dilly‏ وا حصون البعيدة عن حاضرة الإمارة 
أو الخلافة» وكان هؤلاء الرهائن يُقدّمون كإثبات لحسن النوايا وحسن الطاعة وعدم 


النكث والرجوع إل التمرد والعصيان والثورة مرة أخرئ» ومقابل التصالح مع الأمير 
أو الخليفة. 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» EVE /٥‏ والغالب أنه بنقل هذه القصة عن مقتبس ابن حيان. 

.۳۷۲ /۲۳ MALE النويري:‎ )۲( 

(۳) ورغم ذلك فقد حاول البعض تعلیل هذه التسمية بتعلیلات طريفة» وذهب بها مذھبًا بعيدّاء 
فقال: "ولعل هذه التسمية قد تشير إلى aly‏ الداخلی الذي Gb‏ باللون الأمره ما يبعله يؤثر في 
مستویٰ النظر إذا مأ بقي فيه السجين لمدة طويلة» حيث يُصاب بضعف النظرہ کیا أن هذا اللون 
Jag‏ المكان أقرب إلى الظلمة". انظر: رغد جمال مناف العزاوي: العرارة الأندلسية من القرن 
الثاني إلى القرن ال نامس ال هجريين- رسالة دكتوراه غير منشورة بكلية التربية للعلوم الإنسانية- 
جامعة بغداد. ١41760‏ ه/ ٣۳٣ھ‏ ص Veo‏ 


۳۲ 


السجون المركزية 


وعن هذا السّجّن وموقعه لر نجد إلا إشارتين صريحتين- فيا وقفنا عليه من 
مصادر- الأوك: عند ابن القوطية في كتابه (تاريخ افتتاح الأندلس) وهو يتحدث عن 
الوزیر أمية بن عيسين بن gd‏ فيقول: "قمن أخخباره أنه حطر )5( بداو الرھائن 
المجاورة لباب القنطرة"» وهو يقصد باب القنطرة المؤدي إلى قنطرة قرطبة المقامة فوق 
نہر الوادي الكبيرء وذكر أنه كان في هذا LAAN‏ آنذاك رهائن لبني قَِيَ”'". 


)١(‏ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس- تحقيق: إبراهيم الإيياري- دار الکتاب المصري/ القاهرة ودار 

الکتاب اللبناني/ بيروت- ط ٦ھ‏ ھ]/ ۱۹۸۹ء ص٦١۱‏ . 

وبنو قَييَ: أسرةٌ من الأسّر التي ترجع في أصوفا إلى أحد النصاریٰ الإسبانء ويدعئ «قَسِيَ؛ وكان يعمل 
(قومس) أي نديم الملك الإسباني أو أحد رجاله من حكام الأقاليم» حيث كانت هذه الأسرة تحكم منطقة 
التغر الأعلٰ- سرقسطة وما حولها- في إسبانيا قبل دخول المسلمين إلى الأندلس» ثم اعتنق فيي الإسلام 
ودخل في ES‏ المسلمين بعد دخوهم الأندلس» وظل على حكمه هو وأسرته في منطقة التغر الأعلن. 

وقد ظهر من هذه الأسرة شخصياتٌ كثيرة كان ھا دورٌ كبير في الحياءٍ السياسية في الأندلس بعد وفاة 
مؤسس الا ة "قسي"» فظهر منها: فرتون بن موسي بن قبي (ت 4 هم ۷۸٤‏ م)» ثم إبنه موسیٰ بن 
موسئ بن فرتون بن قسي في عهد أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم اُلمّبِ بعبد الرحمن الأوسط -٠۷١(‏ 
۸ هم ۸٥۲ -VAY‏ م)ء وكان له في الثغر الأعن جولات كثيرة حتیٰ وفاته سنة ۲٤۸(‏ ه/ CP AVY‏ 
فتبعه من أفراد أسرته لَب بن موسیٰ بن موسیٰ الذي DE‏ متطقة الثفز الأعل بعد وقاة aah‏ وليه معلرف بن 
موسئء وإسماعيل بن موسیٰ وأختهم أورية التي تزرّجت من ملك غرسية من نصارئ Sle‏ الأندلس. 

وظل لهذه الأسرة وجود في الأندلس لفترة طويلة حتئ ظَهَرَ أقوئ افرادھا نی منطقة غرب الأندلس ويشكل 
خاص في منطقة "شلب" في أواخر عصر المرابطين؛ وهو أبو القاسم أحمد بن ا لحسین بن قسي» الذي نشا في أحوارٌ 
شلب بغرب الأندلس» ثم اشتغل فيها حيث كان مُشرفًا على الأعمال المخزنية علن Se‏ قول إبن GUY‏ ثم تزعد 
وتصدّق بكل ماله ومال إل الصوفية وطُرقھا حتیٰ تبكر في علومها وأصبح من شيوخهاء وبدأ في التجول في البلاد 
حتى عاد مرةً أخرئ إلى مديته بشلب» وقام إبن قسي بإنشاء رابطة في مدینة '"* ب" في القرن ٦‏ ه/ ١7‏ م» وأقبل 
فيها علل دراسة كُتبٍ أبي LL‏ الغزالي» ثم بدأ بحص fe‏ الثورة ضد المرابطين ومعه أتباعه الذين عُرفوا باسم: 
المريدين؛؛ ثم ذاع صيته 3s‏ بالمهدي والإمام؛ وکثرت تخاريفه حسب وصفي الأستاذ عنان لأفعاله. 

وبعد قليل انتشرت دعوته في الأندلس ضد المرابطين» خاصة بعدما نجح أتباعه في التحصّن بقلعة «ميرتلة» من 
غرب الأندلس حتئ نہایة عهد المرأبطين عام ٠٤١‏ ه/ ٨0‏ مم ثم دخلت الأندلس في طاعة الموحدين وظل 
أحمد بن قسي بين مد وجزر مع السلطات الموحدية حتیٰ مقتله عام ٦‏ ه/١١٠١ءم.‏ انظر: ابن الأبار: الحلة 
السرا ۲/ ۱۹۹-۱۹۷۔ العذري : نصوص عن الأندلس» ص 1-177 5. أ. عنان: دولة الإسلام في الأندلس- 
عصر المرابطين وبداية الدولة الموحدية؛ ص ۳۰۷. د. حسين مؤنس : فجر الأندلس» ص١4‏ 4. 

- Alberto Cafiada Juste: Los Banu Qasi (714- 924), Principe de Viana, Ao 
عم‎ 41, N2 158-159, 1980, p. 67. 


YV 
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والثانية: عند ابن Gale‏ كتابه (المقتبس)» ولكنه أطلق عليها "دار A‏ بدلاً 
من "الرهائن"» وحدّد موقعها بقوله: "دار AFI‏ المصاقبة لباب ONG peal‏ وهو 
نفس الموقع الذي ذكره ابنُ القوطية آنمّاء مما يؤكد لنا عل موقع هذا PAM‏ 
وليس لدینا ما يساعدنا عل الجزم Ob‏ دار الرهائن كانت سجنًا مستقلاً عن 
)22 العام بقرطبة» خاصة lel‏ يقعان في موقع واحد OE‏ فكلاهما قريب من 
قنطرة قرطیة المقامة gfe‏ نہر الوادي الکبیر: فهل كانت دار الرهائن رگا سس 
قرطبة العام؛ لكنها خصصة للرهائن فقط؟ ام أا كانت سجنًا مستقلاً قريبًا من سجن 
قرطبة العام أو مجاورة له؟ والراجح أنها كانت سجنًا مستقلاً قريبًا من سجن قرطبة 


العام أو جاورة له لسببين: 
- الأول: Le‏ سمیت باسم ختلف» وهذا يدل علل أنها سجن آخر غير سجن 


- الثاني: أنه ليس من المعقول أن توضع الرهائن- وهم غالبا أبناء شخصيات 

ها مكانتها السياسية والاجتماعية في مدنہم وقبائلهم وأقاليمهم الختلفة- مع 
اللصوص وأصحاب الجرائم. 

ومن أمثلة الرهائن الذين ورد ذكرهم في المصادر ریا في هذا السَجَن 

بالإضافة إلى رهائن بني قسي السابق ذكرهم أن الثائر عبد الرحمن بن مروان؛ المعروف 

بابن الجليقي قدَّم ابنه عبد الله بن محمد بن عبد الرمن رهينة عند الأمير محمد بن عبد 


الرحمن (۲۷۳-۲۰۷ھ/ 887-77 م) بقرطبة؛ فأقام بدار الرهن مرة"". 


.۱۷۱ ابن حيان: المقتبس- تحقیق: د. عبد الرحمن الحجي؛ ص‎ )١( 

(۲) اين حيان: كتاب المقتبس ف تاريخ الأندل, - تة . _ . 
بن حی ٍ بس ي ريخ الأندلس تحقبق ر وتعليق: 
منشورات دار GEM‏ الجديدة- الغرب- ط ۱٤١۱‏ م/ 1400 ر 


YA 


ذ. إسماعيل العربى- 
wT‏ 3 
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وكذلك في صلح الأمير عبد الله بن محمد (۳۰۰-۲۷۵ هم ٩۱۲-۸۸۸‏ م) مع ابن 
هذيل كان من شروط الصلح أن يضع ابن هذيل ولده رهينة لدئ الدولة؛ توثيقا 
للعهد ge‏ الطاعةء وبأنه سیلتزم بوقف الثورة في تدمير O(Tudmir)‏ فقام بإرسال 
ولده إلى قرطبة لضان ذلك”". 

وكان من هؤلاء الرهائن أيضًا رهائن بني عبد الكريم بن بحي صاحب عدوة 
الأندلسيين من فاس (بالمغرب الأقصیٰ) وهم: إبراهيم بن حمدون» وعیسیٰ بن موسیٰ 
بن عياض» وعبدون بن محمد بن عبد اللہ ومحمد بن إبراهيم بن حسین؛ وهاشم بن 
lke‏ وكذنك رعائن عل بن خلوف ابر Be‏ وه ابنة حم وتصر الدين بن 
وو بی سس سو وف عووأس بت 
وزکریا بن OF‏ 

0-9 

على الخضوع وحسن الطاعة» فاستقبله) الوزیر القائد غالب بن عبد الرحمن 

الناصري» ومن الملاحظ أن هؤلاء جميعًا لر يوضعوا في مكان واحدء بل تم توزيعهم 
على أكثر من مكان» ويبدو أن هذا التوزيع كان يخضع لاعتبارات سياسية» ولذا فإنه في 
البداية أنزل جميعهم بمدينة قرطبة في الدار المنسوية إلى محمد بن وليد بن غانم سنة 
لساك Oe avy‏ 


)1( تدمير (Tudmin)‏ هي إحدئ کور شرق الدولة الأموية في الأندلسء وقاعدتها مدينة مرسية 
التي أسسها الأمير عبد الرحمن بن الحكم لتكون قاعدة الكورة. وقد سميت بهذا الاسم نسبة 
لآخر حكامها من القوط ويدعئ "تدمير"؛ كا تسمئ أيضًا "مصر"؛ لكثرة شبهها che‏ ولأن لما 
أرضًا يسيح عليها غہرٌ في وقت مخصوص من السنة؛ ثم ينضب عنهاء فتزرع كا تزرع أرض 
مصرء ثم صارت القصبة بعد تدمير "مرسية". وتسمئ البستان» لكثرة جناتها المحيطة بہاء ولا 
Se‏ يصب في قبليها. انظر: الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص 17-١171‏ . المقري: 
نفح الطیب؛ /١‏ ٤ھ‏ 

' ابن حيان: كتاب المقتبس - تحقيق: د. إسماعیل العريء ص ۱۳۷. 

08 , حيان: المقتبس - تحقيق: د. عبد الرحمن ا حجي؛ ص .۱۷٦‏ 

)£( المصدر السابق. ص .١75‏ 
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القسم الأول . الفصل الأول 


القسم الأول ء الشطل 91و تس 


1 ره 7 ۱ ۱ 7 09 
بين مل إلى دار SI)‏ صالح oy‏ ابنا رافع صاحب حصن حجبةٴ » ونفر من 
بني عمھماء وقد أرسله] الوزير القائدٌ غالبٌ بن عبد الرحمن مكبوليّن- معهم عياهم 
وأولادهم- لزيغهم عن الطاعة”". 
وکان من هؤلاء الرهائن LAI‏ رهائن أبي الشماخ محمد بن إبراهيم القائم بدعوة 
(Y). 4 04‏ 
المانیین بكورة تدمير» ورهائن أتباعه من أهل تدمير عل التزامهم الطاعةٴ . 
وكان من التنظيات الطريفة والمهمة المتعلقة بطريقة إعطاء الرهائن أن أمراء 
التخور كان يعَدّمون رهائنهم لأمراء بني أمية لمدة معينة» ثم بعد انتهاء المدة ا لمحددة يتم 
استبدالمم بغيرهم» وهذا Le‏ فعله أهل ماردة (Mérida)‏ مع oI‏ عبد الخ بن 
sb 3 5 alt! ۰ ۳ 3‏ نوا له 
ال حکم؛ حيث حاصرهم سنة ۲۱٢‏ ھا AY‏ وأفسد زروعهاء فأذعنو 
بالطاعة» ورهنوه ارهن الذين صاروا في يده علل أن یرڈھم إلى سنة» فيبدلونه 
OM sia‏ 
وهنا تظهر لنا أن طریقة التعامل مع الرهائن كانت تختلف من مجموعة إلى 
أخریء فمّن دانوا بالطاعة وأعلنوا البیعة کانوا OAS!‏ في إحدئ yl‏ الُعَدَّةَ لهم 
Lgl,‏ لإقامتهم؛ اعتبارًا لمكانتهم وطاعتھم؛ ومن زاغوا عن الطاعة كانوا يُحْبَسُون في 
دار الرهائن؛ عقابًا وتأديبًا هم كما رأينا في النهاذج سالفة الذكر. 
بی 
(1) ر نقف ye‏ مكان هذا ا حصن في All‏ الأقمیٰ, 
)٢(‏ ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن الحجي؛ ص ۱۷۱, 
(۳) ابن حيان: السفر الثاني من كتاب المفتبس- تحقين: د, عمرر ا 
)٤(‏ ماردة (Merida‏ مدينة تقع في الشمال الغري من فرطبة ACérdoba)‏ وكانت تفل قاعدة 
كورتها المسماة باسمهاء وهي عل الضغة الشمالیة لنهر رادي آنه «(Guadiana)‏ وتُعد الآن أحد 
المراكز الإدارية d‏ مديرية بطليرس (Badajoz)‏ الإسبانیق, انظر 


۱ : البكري: جغرافية الأندلس 
وأوروباء ص ۱۱۹, ياقوت ا حموي: معجم البلدان, /٥‏ ۶۸ . نکر بلاد الأندلس لمؤلف 
جھول: ص 9۷-٥٦‏ . ۱ 


aD ۰ ابن حیان: السفر الثاني من كناب المقتبس- سے‎ )٥( 
٠ 6 
ge 


السجون المركزية 


الميحث الثاني 
السجون الملحقن يقصر الخلافي يقرطيي 


ويُقصد بهذه السجون تلك السجون المرفقة بقصر الإمارة أو ا لخلافة مباشرةً أو 
كانت IRS‏ جزءًا أساسيًا منه. وكان من أهم هذه السجون: 

-١‏ حبس !5390 بقصر قرطبة: 

OU Aad a‏ وهو واحذٌ من السجون المشهورة في قرطبة» وربما كان في 
التصغير اللغوي لكلمة GUN‏ دلالة واقعية على صخر حجم هذا النوع من 
السّجُون التي كانت AS‏ بمثابة مُجُون انفرادية لبعض الشخصيات التي لا يليق 
إيداعها فی السّجّن العام مع أصحاب الجرائم و of id bl cbs‏ بى الشخصيات 
ا لخطرة التي يجب منعها من الاختلاط بالآخرين. 

وهذا GRA‏ ذكره ابن القوطية أثناء حديثه عن فترة حُکم الأمير الحكّم الربضيّ 
٣١٢٠-۱۸۰(‏ هم ۸۲۲-۷۹۹ م) ويرئ الدكتور السيد عبد العزيز سالر أن 
میں BGAN‏ مر شس الس اقم الذي IS‏ ار الاو جمد يخ ف 
الفهري سالف الذكر قد سُجن به» ويحتج Ye‏ ذلك بأن القترة الزمنیة الفاصلة بين 
الأميرين عبد الرحمن الداخل وحفيده ا حکم الربضي قصيرة بحيث لا تسمح 
پاشحدات ہے Oyen‏ 

ولكن من خلال بعض ا معطیات يظهر أنه سجن آخر؛ إذ إن اسمه أولاً يدل على 
صغر حجمه كا أشرناء وبذلك لا يصلح أن يكون سجتًا عامّاء فضلاً عن أن ابن 
القوطية عاد وذكر قصة تؤيّد هذا الاستنتاج» وهي قصة الوزير صاحب الدینة "أمية 
بن عیسیٰ بن شُهَيد'' عندما استخلفه الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني (۲۷۳-۲۳۸ 
ه/ 885-867 م) عند خروجه إلى بعض مغازيه. وكان عن سطح القصر أحد 


(۲) د. السيد عبد العزيز سالر: قرطبة حاضرة الخلافة فی الأندلس» NVA /١‏ 


١ 


القسم الأول ٠»‏ الفصل الأول 


._-_ح   -‏ ح س-س.تت.ت..سسسستس-1ت1ت--.۔-س--س---_-سط-‪بامج- ٹس س2ت 
أولاد الأمير» وعندما حاول هذا الولد مغادرة السطح هدده الوزیر ابن شهيد بأنه 
سوف يضع قیود الحديد في رجليه ويلفي به في (حبس الدوَیْرَة) حتیٰ يرجع والدی 
حيث قال للولد 542 "بالله لذي لا إله إلا هو لئن جاوز باب السطح حيث ولاه 
ls Gigi SED‏ يكون ہما a‏ يَف أبوه أو Th‏ عهده بإطلاقه. 
ثم قال: عل بالبوايين» فأمرهم بمثل ذلك" 
وهذه القصة تؤكد أن (حبس GLI‏ غير ا حبس القدیم؛ إذ إنه يقع في القصرء 
فضلاً عن أنه من غير العقول أن ببس ولد الأمير مع بقية المساجين من أصحاب 
الجرائم في ALN‏ العاہ'''. 
ويبدو أن (حبس (65a‏ كان Le ae‏ لعلية القوم كالوزراء EDI‏ والفقهاء 
والندماء وغيرهم من يتصلون مباشرة بالقصر أو الدولة» أو خاصًا بأبناء البيت 
الأموي» أو بعض الرهائن من ذوي الكانة السیاسیة أو بعض الشخصيات التي 
تشكُل ies‏ علل الدولة؛ وكل هؤلاء كانوا يودعون في السجن لأسباب سياسية؛ 
فصاحب السلطة في الأندلس آنذاك كان لا yl‏ في الإيقاع بكل مّن يظهر منه ما 
ste‏ سلطانه أو یشکُل خطرًا عل دولته» فمثل هؤلاء کان نصیبھم السجن دون أدنى 
تفكير أو تردد. 
إن تحدید لفثات التي يتم إبداعها في هذا لسجن ریا يفسر لنا السبب في إلحاق 
هذا السّجن بقصر الحكم؛ وذلك لتكون تحت الإشراف الباشر للأمير أو ال خليفةء مما 


يعطي dy‏ الأمر شعورًا بالاطمئنان لوجود تلکم الشخصيات السياسية تحت رقابته 
الصارمة. 


Scat الكل امتح‎ li, i Pala الكَلبُ: كا ا یں ؛بقال:‎ )١( 
fm ght Sealy بقال : رجل تكلب : مشدوة بالق‎ 


vue 3(r)‏ الخلف: نم حكم المرين ورسرمم لار 
ty‏ 
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السجون المركزية 


ہی سے لكوم سَجَنَ الأمیژ Se pee aN Sd‏ خاصة من 
الفقهاء الذين ثاروا ضدہ'' كما ذكر ابنٌ حيّان أن الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني 
۲۷۳-۲٢,(‏ ه/ ۸۸۱-۸۱۲۰ >( Lue‏ تولك الإمارة كان أول أمر أصدره هو 
الإفراج الفوري عن بعض أبناء البيت الأموي» وهم: القاسم وعبد الملك وعبد 
ali dela cal‏ اار ران ا3 كانوا رون ق سر ل 

كذلك حبس فيه الأمیژ عبد الله بن محمد (۳۰۰-۲۷۵ ه/ ٩۱۲-۸۸۸‏ م) أخاه 
القاسم بن حمد؛ حيث اتہمه بالتدبير للقيام عليه ولاس توب بی 
(داز البنيقة)-وسشيآي الکلام غنها- كم نقلہ متها oll‏ حبس الكَوَت'' 

كما يبدو أن هذا السجنّ كان يُستخدم أيضًا لحبس الرهائن في بعض LY‏ 
فقد حبس فيه FLY‏ محمد بن عبد الرحمن الثاني (فرتونَ بن موسئ» و(مطرف بن 
موسیٰ) لما ثارت سرقسطة (38023ع2)23:؟ ضده وأعلنت خلع الطاعق فأخذهها 
رهينتين لقبول الصلح معههما ومع أهل سرقسطةء يقول العذري: "فلا غزا الإمام 
محمد الثغر ارتہن فرتون بن موسئ ومطرف بن موسئ وحُبسا في حيس الدَوَيرَة 
نا 


.۷۳-۷۲ انظر: ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص‎ )١( 

0 ابن حيان: المقتبس - تحقيق: د. حمود على مکی ص NV‏ 

(۳) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .۱٥٥-٥٥١‏ 

)٤(‏ سرقسطة (628۲88028): هي قاعدة الثغر الأعللء وتقع في شمال شرق الأندلس عل ارتفاع 
٤‏ م عن سطح البحر؛ وتقع te‏ الضفة الیمنیٰ لنهر إبرو (EDO)‏ وتسمیٰ أيضًا: المدينة 
البیضاء وسقطت في cul‏ النصارئ سنة ONY‏ ه/ ١١١8‏ م علل يد ألفونسو الأول 
(Alfonso !(‏ (المحارب (Elbatallador‏ وتمثل OL‏ مركرًا لمقاطعة تسمیٰ باسمها. انظر: 
العذري: نصوص عن الأندلس» ص ۲۲. ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجھول ص ۷۱-۷۰. 
الرشاطي وابن الخراط الإشبيلي: الأندلس في اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس AP‏ ص 
۰ 188. الإدريسي: نزهة GLAM‏ ۲/ 5604. الحميري: صفة جزيرة الأندلسء ص -۹٦‏ 
۸. ياقوت الحموي: معجم البلدان» 7/ ۲۱۲. 

)0( العذري: نصوص عن الأندلس من كتاب: pt‏ صيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب 
البلدان والمسالك إلى جميع المالك-تقيق: د. ا ا -منشورات معهد الدراسات 
الإسلامية في مدريد- د.ت» ص 74. 


ty 


القسم الأول الفصل الأول 


وحبس فيه أيضًا يجيي بن محمد بن عبد الملك أحد ولاة الثغر الأعللء فقد حامت 
حوله شبهات الخروج علل أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر (٣٣٥-٣٣٣ھ/‏ ۹۱۲۔ 
٦۱‏ م) سنة ۳۲۱ ه/ WY‏ م حيث وشئ به فرتون بن محمد عند الناصر بذلك» ثم 
اكتشف الناصر دسيسة فرتون بن محمد» نأمر بالقبض علیه» وحمله مُكيّلاً إلى ا 
سئة ۳۲۷ ه/ ۹۳۸ م» وكتب إل الوزراء يأمرهم بإخراج يحي بن محمد من الْدَوَيرَة 
وحلٌ USI‏ عته وإحضاره مع البوابین wll‏ حيث عينه Sule‏ على بربشتر 
(Barbastro)‏ والقصر و أقاليميا". 

¥- سجن الدويّرَة بالزفراء؛ 

كان بمديئة الزهراء حبس آخر يحمل نفس الاسم (سجن !35.0( أنشأه 
الخليفةٌ الحكمُ المستنصر (٣٣۳-٣٦۳ھ/‏ 911-971 م) سئة 51 ه/ ۹۷۲ م في 
الذار النسوبة للسّقَائين بالقرب من (سجن GL ag‏ ولعله السّجّن الذي ابتناه 
الحكم في منية الزهراء وفيه أمر بحبس جعفر ts‏ ابني علي بن حمدون بن 
الأندلسي- وکانا متهمين بالتشيع- ما ظهر منها من جفاء واستخفاف بحق الخلافة 
المعظم شأهاء وكانا في مجلس لعقد صفقة یع عيدهم لصالح اخليفة وقبض متهم 
بحضور زياد بن أفلح صاحب الخيل والحشم؛ فصدر منه| ما يستوجب العقاب؛ 
فأطلع ابن أفلح ye GLI‏ ذلك فأمرہ "بالعود إلى المجلس» وإهانة جعفر ويح 
وأشیاعھم| بم يسوؤهماء وملھما راجلين من مكانم| إلى سجن الدويرة بمنية الزهراء» فتم 


)1( 225 (837525160): من أسهات مدن النغر الأعل ply la td‏ تقع عل بعد 
نحو ٠١‏ كم شمال سرقسطة (Zaragoza)‏ علل أحد فروغ نہر الإبرر (Ebro)‏ بين مدينتي 
لاردة (166103) وسرقسطة؛ وتعد من أعمال بريطانية (83/0]]3013)) وهى قريبة من Le‏ 


رشقة (Huesca)‏ التي تقع إلى الشيال AN‏ منها. انظر اق ل رر یں ہر 


معجم البلدان» \/ 
۳۷۱-۰. البكري: جغرافیة الأندلس وأوروباء ۱ : 
بكري: جغرافی وارروب ص ۹۲. ابن الكردر Nye bb:‏ 1 


WY العذري: نصوص عن الأندلس» ص‎ )٢( 
ابن حيان: المقتبس - تحقیق: د. عبد الر من ا لحجيء ص۸۸‎ )۳( 


gf 


السجون المركزية 


ذلك عليهماء وقامت منه قیامتھم| [...] فمکٹا فيه بقية سنة ثلاث وستين وثلائمائة؛ وصدرًا 
من سنة أربع وستين بعدها"”'» ثم أطلق سراحها بعد ذلك”". 

وعندما سخط الخليفةٌ shi‏ المستنصر علل خازن أحمد بن محمد بن حاجب؛ PY‏ 
أنكره عليه» أمر بعزله عن الخزانة وحبسه أولاً في بيت JE‏ بفصیل باب الجتان( ) من 
ر وارد سر سب سن شی أكتوبر سنة ۹۷۰ م» ثم أمر بنقله 
من بيت JE‏ إلى سجن Sill ay B55‏ ول يؤل lone‏ إل ac lic ol‏ فة واعاد 
إلى عمله OLY‏ 

٣‏ سجن الْمطبق: 

(الطيقَ)- بضم الیم وسكون الطاء وفتح الباء الموحدة- الجن SVN‏ على من 
فيه وبعضهم يفتح ا میم“ وهو من أشهر سجون قرطبة علل الإطلاق» وهو السجن 
الذي يقام تحت الأرض أو فی جوف الأرض في حرم قصر الخلافة نفسه ليكون قريبًا 
من الحاكم الذي يُشرف عليه بنفسه LT‏ أو للحاجة إلى التكتم والسرية في عمليات 
الحبس والقتل بعيدًا عن أعين LM‏ وكان يقع داخل مبنیٰ قصر OLS‏ ويذكر 


)١(‏ ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن ad‏ ص۱۷۲-۱۷۱۔ 

() ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن ا حجیء ص ۱۷۳. أ. محمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام فی الأندلس-العصر الأول-القسم الثاني-الخلافة الأموية والدولة العامرية- مكتبة 
الخانجي- القاهرة- ط ۱٤۱۷ »٤‏ ه/ ۱۹۹۷ O88 Goce‏ 

(۳) باب الجنان: باب معروف من الأيواب الجنوبية لقصر الإمارة بقرطبة» ويطل عل نہر الوادي 
الكبير وعلل مقبرة الربض أو صحراء الربضء وكان UL‏ خلفيًا gett‏ إلى حدائق القصر كا يظهر 
من اسمه. 

(5) انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن الحجيء ص ۲۰۲. 

)٥(‏ دوزي: تكملة العاجم العربية-ترجمة: د. محمد سليم النعيمي -مراجعة: جمال الخياط-دار 
الشثون الثقافية العامة-بغداد» ۱۹۹٩۳‏ م ۷/ VY‏ 

)٦(‏ ذكر الدكتور/ السيد عبد العزيز سالر أن هذا السجن كان يعرف أيضًا بسجن (العامریة)ء لکن 
من خلال تشابه النصوص الواردة عند ابن عذاري وابن ا خطیب یتبین بجلاء أن السجن الذي 
أطلق عليه سجن (العامریة) هو سجن قرطبة العام وليس سجن (المطبق)» كما أن أوصاف 
المؤرخين تثبت اختلاف مكان السجنين. انظر: ابن عذاري: OLS‏ الغربء ”/ OV‏ ابن 
الخطیب: أعمال الأعلام- القسم الثاني» ص ١٠١‏ . د. السيد عبد العزيز سالر: قرطبة حاضرة 
BAL‏ في الأندلس» ۱/ 719. 

٤0 


القسم الأول الفصل الأول 


ليفي بروفنسال أن هذا ا حبس كان يقع تحت الأرض في القصرء aly‏ كان مخصّصًا لن 
حكم عليه بالإعدام'''ء أو LIS‏ للمحكوم عليهم بالسَّجّن المؤبّد مدئ BLN‏ 
ويبدو أنه كان 12.22 لأرياب الجرائم من أهل المجون والفسادہ إلا أن SZ‏ 
الأندلس تعمّدوا حبس بعض خصومهم السياسيين فيه؛ إمعانًا في إذلالهم وإهانتهم 
والانتقام منهم» حيث كانت معاناة السجناء في تلك السجون تفوق كثيرًا معاناتهم في 
غيرهاء فقد أفادنا اب ا خطيب أن صاحب غرناطة عندما غضب Ue‏ وزيره أبي بكر 
حمد بن أحد الغافقي وولده عجّل بالانتقام منهماء "فأودعهم Fe‏ أرباب الجرائم» 
ثم هم OM ABEL‏ 
ویریٰ أحد المختصين بالدراسات الأندلسيّة أنه كان في قرطبة حبسان كبيران» واحد 


على مقربة من السجد الجامع بقرطبة» وهو سجن قرطبة-الذي سبق الحديث عنه- 
JH,‏ 


ي هو ZL‏ المذكور هناء ویَظنُ أن هذا السجن ربا هو نفسه الذي كان يُطلق عليه 
اسم (الدويرة)-تصغير الدار”-الذي تحدثنا عنه أيضًا فيها سبق-لکن-کما ذكرنا- من 
خلال بغض المعطيات التاريخية رأينا أن حبس cj‏ كان حصا لعلية القوم كالوزراء 
GL,‏ والفقهاء والندماء وغيرهم من يتصلون مباشرة بالقصر أو الدولة أو Loe‏ 
بأبناء البيت الأموي» أو بعض الرهائن من ذوي المكانة السياسية. 

ويبدو أن معظم المدن الأندلسية عَرَفَت هذا النوع من السجون في قصور ا لحکم 
فقد أشار ابنُ الخطیب إلى وجود سجن المطبق في قصر الحمراء بغرناطة وهو يتكلم 
عن ثالث ملوك بني نصر وانتقامه من طائفة من ماليك أبيه؛ لسوء رأيه فيهم» 
"فسجنهم فی ee‏ الأري من حمرائه» وأ سك لام قفله OMe‏ 


سسجت ہے 
L. Provencal: Histoire de L' Espagne Musulmane- Paris, 1950, T. Ill,‏ )1( 
15 . 


0 0 3 
(۲) ابن حیان: المقتبس- تحقیق: د. حمود علي مكي» ص ٠۳۲۵‏ حاشية رقم ۲۷۹ للمحقق. 1 
(۳) ابن ا لخطيب: الإحاطة (تحقيق: أ. Wo /۲ (obs‏ 
(5) ابن حيان: المقتبس- تحقیق: د. حمود علي مکي؛ ص ۵٣۴۲؛‏ حاشیة رفم ۲۷۹ للمحقق. 
)0( ابن الخطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان) /١‏ ۷ء dy‏ نصل إلى معنیٰ کلمة "إلا ری ء 
YS‏ أن کون قد تصحفت عن کلم "الاسر" لسقط منیا حرف “edd‏ اس 
١ :‏ 


السجون المركزية 


کا كان في مدینة التب مطبق آخر یُعرف ب" مطبق الأسریٰ"ء ذكره اب الخطیب 
وهو يتكلم عن شيخ الغزاة بالأندلس آبي ثابت عامر بن عثمان بن إدريس بن عبد 
الحق» وكانت قد جرت عليه نكبة مع عدد من أصحابه "فشملهم الاعتقالء ثم نقلوا 
إل مدينة Sa‏ فجعلوا في مُطْبّق الأسریٰ BU cle‏ في النکالء وتناهيًا في الل 
فلم تر عليهم مصيبةٌ أعظم منها؛ لاضطرارهم إلى قضاء حاجة الإنسان برأي عين 
من أخيه» خطة خسف سيموهاء مع العلم بنفور نفوسهم عن OM ee‏ 

مواصفات سجن المطبق: 
النهار» ذكر ذلك ابن الأبار وهو يتحدث عن القاضي أب عبد الملك مروان بن عبد 
العزيز الثائر ببلنسية (Valencia)‏ عند الثورة gle‏ مرابطینء حيث قال عنه: 
"سجن في بيت مظلم مطبق كان لا يعرف النهار فيه من الليل..."» ووصف ابن 
الخطیب عمقه تحت الأرض وكثرة سراديبه وشدة إحكام غلقه بقوله: GLE"‏ عميق 
(ane ena‏ 000 نينا 


.55-56 /٤ Coke ابن الخطیب: الإحاطة (تحقيق: أ.‎ )١( 

)1( بلنسية (1/31607©13): مدينة كبيرة من المدن الأندلسيةء تقع في شرقي الأندلس قرب ساحل 
البحر الأبيض المتوسط على بُعد ٤‏ كم منه» وتحدها طليطلة (Toledo)‏ من الغرب. وطرطوشة 
(Tortosa)‏ من الشمال» ومرسية (0۷۸۱۲۱8) من الجنوب» وهى شرقى قرطبة “A(Cérdoba)‏ 
وشرقي تدمير (Tudmir /Teodmiro)‏ وكانت تمثل قاعدة مهمة من قواعد الأندلس 
خلال الحكم الإسلامي؛ إذ تتبعها عدة مدن وأقاليم وقریٰ وحصون» وهي خصوصة بخصوبة 
التربة وكثرة الأنہار والجئان والمحاصيل والأزهارء وتتميز بصناعة النسیج وحركة التجارة 
الواسعة؛ وقد سقطت نبائيًا في أيدي النصارئ ge‏ يد خايمي الثاني Gaime I)‏ ملك أراغون 
(Aragon)‏ سنة 775 ه/ ۱۲۳۸ء . انظر: البكري: جغرافية الأندلس وأوروياء ص ٠١۷‏ . 
العذري: نصوص عن الأندلس» ص .5٠0-١7‏ ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس: ص ۸٤‏ 
حاشية رقم .٢‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» .٦۹٤ /١‏ 

(۳) ابن الأبار: ALL‏ السیراء ۲/ NYO‏ 

.٠١١ /۳ ابن الخطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان)ء‎ CE) 

۷ء 


القسم الأول الفصل الأول 


ويرئ الدكتور السيد عبد العزيز سال رأنه استحدث زمن الدولة الأموية” '"؛ وإذا 
كان الأمر كذلك فيكون إنشاؤه قد تم قبل سنة 7١١‏ ه/ AYO‏ م؛ إذ إن ابن حيان 
ذكر أنه في هذه السنة مات مالك بن القتیل في (ELD‏ 

وکل من يعرف أنه يُساق إل سجن الطب يعرف أنه BA‏ حتى OM‏ 
وهذا ما fe‏ عنه الحاجب أبو الحسن جعفر بن عثمان اصحتی he A‏ سن 
املق "ودّع yy dal‏ وداع اقرف وقال: Led‏ تروني بعدها OMS‏ حيث كان 
متأكدًا أنه سيموت في سجنه هذاء يقول ابن عذاري: "وكان من هلاكه في محبسه هذا 
5 سو 

کا كان هذا ان يعدم افع الجر وأصعبهاق تزطیف فقد كان من 
أسباب حبس الحاجب جعفر بن ole‏ الصحفي في هذا السجن زمن المنصور محمد 
بن Gl‏ عامر (1741-774 ه/ ۱۰۰۲-۹۷۸ م) دعوة رجل ظلمه وحبسه في زمن 
الخليقة عبد الرحمن الناصرء فدعا عليه هذا الرجل أن يميته الله في أضيق السجون؛ 
وهو سجن ای فدارت الأيام دررتها وتحققت دعوة الرجلء وذلك أنه لما al‏ 
إلى المطبق قال: "هذا وقت إجابة الدعوةء وأنا أرتقبه منذ أربعين سنة"» فسئل عن 
ذلك فقال: "رفع ele‏ فلان أيام الناص ope C5 2b alleges‏ أعماله» فآل أمره 
إلى ضربه B59‏ نعمته وإطالة حبسه فيينا أنا نائم ذات ليلة» إذ أتاني ST‏ فقال لي: 
أطلى فلاثاء فقد أجيبت دعوثه فيك وهذا أمرٌ أن لابد لاقيه! Sesh‏ مذعورًاء 
وأحضرت الرجل وسألته إحلالي» فامتنع عل فاستحلفته علن إعلامي بها صني به 
من الدعاء فقال: نعم؛ دعوت اله أن يُميتك ني أضيق السجون کا أَعْمَرْئَنيهِ Kae‏ 


,۲۱۹ /١ د. السيد عبد العزيز سالر: قرطبة حاضرة ا لافة في الأندلس»‎ )١( 
VY ابن حيان: المقتبس- تحقیق: ف حمود علي مكي؛ ص‎ (Y) 

)1( انظر: ابن عذاري: البيان wo all‏ ۲/ ۰. المقري: نفح الطیب:۱۰/ دہ 
)٤(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ Lv:‏ 


۸ 


السجون المركزية 


فعلمت أنه قد وجبتٌ دعوته» وندمتٌ حيث لا ينفع Gal‏ وأطلقتٌ Le MN‏ ولرأزل 
bulls Last‏ اج 

ورغم ذلك فإن السبب المباشر الذي ألقى بالمصحفي في غياهب سجن الَطْبّق 
هو المنافسة السياسية والتكالب علل المنصب. فقد رأیٰ المنصورٌ محمد بن أبي عامر أنه 
لن تصفوّ له الدولة والمكانة السياسية إلا بإزاحة الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي 
من طريقه» يقول ابن عذاري: "لما سمت الحال بمحمد بن أبي عامر واستتب col‏ 
أعمل ALI‏ والتدبير فی إسقاط جعفر بن عثمان والانفراد بالدولة"”". 

Lace 5"‏ نحاول أن نتبيّن أي العصور الأندلسية أو الحكام الأندلسيين كان أكثر 
تعاملاً مع السّجّنء تقفز إلى أذهاننا سريعًا صورة الحاجب المنصور بن أبي عامر CM‏ 
ومؤامراته الكثيرة. 

Ls‏ هي الظروف والعوامل التي أعانت Gi SI‏ عامر عل تحقيق مآربه 
والوصول إلى هدفه بالتخلص من منافسه السياميَّ جعفر المصحفيّء فكان من أهم 
هذه العوامل كراهيةٌ الكثيرين للحاجب المصحفيء خاصةً بعص الوزراء والقادة 
العسكريين They‏ القوم» يقول ابن عذاري: "وكان ما أعين به ابن أبي ple‏ عبن جعفر 
بن عثمان المصحفيّ Ge IE‏ الوزراء إليه» وإِيثارُهُم له عليه وسعیْهُم في SF‏ 
Adel,‏ بالعصبية فيه...."“. 

وام والب بيدا أن معظم الأسر السياسيّة في الأندلس آنذاك قد 
سارعت إل مهاودة ابن أبي عامر والاستجابة له في الوصول إلى مآربه وتأخير الحاجب 


() ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ .77١‏ ابن بسام: الذخيرة- القسم الرابع- المجلد الأرل» ص 
۸ 
)٢(‏ المصدر السابق» ۲/ 756. 
ظبي)- الإمارات العربية المتحدة- ط ۱١‏ ۹ءء ص۸٣.‏ 
CE)‏ ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ .۲۷١‏ 
£4 


القسم الأول ۔ الفصل الأول 

تحت قدميه» بعد أن کانوا بالأمس أصدقاء له» يخطبون 0035 ويسعون إليه» ویتمنون 
(YT) Be. ~ 272-0 7 8 © = 0 9‏ 5 

wl,‏ وكان من هذه الأسر آل أبي one‏ وأل OOS‏ وآل جَهور ‏ وآل 

ملس“ وكاتوا في الوقت كا يقول ابن عذاري- أَزِمَّةَ الك وِکُوَامَ LI‏ 


۳ھ ۱ء مع ابنه عبد الغافر الذي أصبح فا بعد وزيرًا لعبد الرحمن الداخلء وقد ظل 
أبناء هذا البیت يتولون كبار المناصب إلى ALT‏ المنصور بن آبي عامر» وقد تفرع عن هذا البيت بعد 
ذلك بيت أي ا حزم بن جھور أصحاب قرطبة في عصر ملوك الطوائف. 
(؟) أسرة بني سيد من أكبر الأسر الأندلسية وأثراها وأشهرها في عصري الإمارة والخلافةء وقد 
تصرف أفرادھا لخلفاء بني أمية في الخطط الكبرئ من القيادة والكتابة والوزارة والحجابة إلى 
اتقراض الدولة المروانية بالأندلس» وتتتهي هذه الأسرة إلى HEE‏ بن عیسیٰ بن شُهَيّد بن 
الأندلس في آیام عبد الرحمن بن معاوية الداخلء وكان وثيق الصلة بالأمير الأموي فكان 
يستخلفه عل قصرہ أثناء خروجه لمراجهة الثائرين» ثم توى بعض المهام العسكرية الكبرئ» 
وتو القيادة في أيام الأمير هشام بن عبد الرحمن» ثم توك ابنه عيسئ بن شهيد الحجابة والكتابة 
والقيادة لعبد الرحمن الأوسط وسنوات من إمارة ابنه حمدٴثم dy‏ ابنه أمية بن عیسیٰ بن شهيد 
الحجابة للأمير محمد وظلوا يتوارثرن المناصب حتیٰ نہایة الدولة العامرية. 

(۳) بيت يني جهُوَر أحد بيوت الموالي بقرطبة» لحم فيها جد أثيل ومكانة مرموقة» ينتسبون إلى جهور 
بن عبید الله بن حمد من نسل بيت حسان بن مالك الداخل إلى الأندلس سنة ۱۱۳ھ/ ۷۳۱ 
م وبعد جهور المذكور يُشتهر بيتهم في قرطبة ببيت بني جهورء وقد تولوا العديد من المناصب 
الإدارية السامیة في قرطبةء ومن بيتهم ينحدر أبو ا حزم ابن جهور الذي توك أمر قرطبة بعد قرار 
إلغاء الخلافة الأموية بالأندلس سنة 577 ه/ ٠٠١١‏ م وصاروا بعد ذلك إحدیٰ أسر 
الطوائف المشهورة بعد انفراط عقد بني أمية بالأندلس. 

(5) بدو فیس بيت من أكبر بيوتات الموالي في الأندلس شرفا ونباهة؛ oy cts‏ إلى أبي سلیمان BS‏ 
ین سلیمان بن عبد لللك بن زیانء دخل الأندلس في أيام الأمير عبد ال رمن بن معاوية الداخل» 
فضمه إل ابته ہشام وكتب له ولا ولي ہشام الإمارة ولاه السوق وكورة قبرة ثم استوزره» و ما 
ولي الحكم بن هشام أمضاء علن ذلك واستکتبہ؛ وكان له مقام حمود في ثورة الربض؛ days‏ 
أواخر آیام الحكم بن ہشام ومن برزوا من رجالات هذا البيت: فطیس بن أصبغ الڑے وا 

as‏ ا : ج٠‏ سيس بن eel‏ الذي ولي 
خطة البيازرة سنة ٠٠٠١‏ ه/ ۲ء نم عمل في إشبيلية في السنة التالبة؛ ثم توك خطة الحخزانة 
نة ٣٣۳ھ‏ / ٩١١‏ م» وول الوزارة سنة او شا ےا 
سنة ٣٠١٤‏ ه/ م» ووي الوزار سنة ۴۱۶ La‏ ۹۷۷م تم مزل عنها أي الم seal‏ ونی 


ہےة "٠‏ 7اه/ ۲ء ولي خخطة الدینة ٹ تقلب ابناہ الوز 0 

: : و ثم تقلب ابناه الوزير عیسیٰ بن فطپس؛ والقار ۱ 
فیس وكذلك حدون بن فطيس» واد بن مسي الور سا قاد مد بن 
وخطط القيادة. م لي مناصب الدولة 


ومصاہیخ FANT‏ © وبمعاونتھم سطع wos‏ ۾ ابن آي عامر Gl, Corll‏ فل ts‏ جعفر 
بن عثمان المصحفيّ» وامتنع الناس عن الذهاب cad]‏ وانثالوا علل ابن al‏ عامر؛ ولر 
يكن في مقدور المصحفيّ أن يفعل Et‏ إزاء هذه التطورات الخطيرة» فاستكان للأمرء 
وأيقن بالنکبة وإفلات زمام الأمور من يده وزوال المرتبة والمكانة السياسية”". 

واستطاع ابن أبي عامر با حیلة والتدبير أن يملك زمام الأمور كلهاء وأن يسحب 
من المصحفي كل مناصب القوة والنفوذء ولريلبث أن توك الحجابة مع جعفر مشتر 
وبالوقيعة والدسائس والتلفيق سخط الخليفة عن جعفر المصحفي وصرفه عن الحجابة 
سنة 5717 ه/ ۹۷۷ م» لينفرد بها ابن أبي عامر حسب ما كان مُحَطَطُء ثم أمر الخليفةٌ 
برض Ye‏ السسني وع ولدہ وعلك ابن أخيه هشام» وشرفوا عا كان بأيديهم من 
الأعمال» وأودعهم ید اللي > وطوليوا بالأموال» وشدّد ابی أبي عامر في محاسبتھم 
واستصفاء أموالهمء وانتهاك خرمهم. حتیٰ مرقهم کل موق وسارع إلى قتل هشام ابن 
أخي جعفر في shi‏ إذ كان أشدّ آل ote‏ عداوةً له OCs dal dehy‏ 

ESN yotuly‏ عن pine‏ مستت طویلت سن > ol Gla yt‏ عو age‏ اج" 
به المقام في col a5 he‏ وشدّد Zyl‏ أبي عامر في محاسبته. وإحضارہ مراتٍ عديدة إلى 
مجلس الوزراء بقصر الخلافة يرسف في أغلالهء مبالغة في إهاتته وإذلاله» فأنشأ یقول: 


ny ey ng eS‏ َم ويل 
IDs‏ أَرَاني ولوت اہ Sth‏ مِنْ Sei 6 3s‏ 2 
حَسْبٌ اكيم مَهَانَةَ CEE‏ الات رل ل یم يما َ2 


وكان الوزراء في مجلس المحاكمة المذكور لا ينفكون يسألونه عن أمواله التي 
یظنون أنه أنه Orly ly at‏ عليه في السؤال» حتئ قال م "3 قد- والله- استنفدٹ ما 
عندي من الطارف LS,‏ ولا dak‏ في درهم Cabs),‏ إِربًا إربًا"؛ ثم رف 


OY)‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ۲ ۷ - ۲۷۷۲ء 
)٢(‏ المصدر السابی؛ ۲/ ۲۷۲. 
)1( المصدر السابق: ۲/ ٢٦٦۲۔۸٦۲.‏ 


القسم الأول الفصل الأول 


إل dunt‏ في مُطبق الزهراء» ple‏ العهد 8 حيث خوج من سجنه ES‏ بعد 
أيام قليلة» al,‏ إل cabal‏ فقيل lis js‏ في البيت المعروف ببيت البراغيث 
بای وقيل: دكت إليه شرب مشمومة CAS‏ سبب BS‏ 
ويظهر من النصوص أن سجن All‏ كان عبارة عن مجموعة من البيوت 
(الغرف) تشبه AS‏ الانفرادي يطلق عليها مسميات WE‏ حسب نوع العقوبة 
الموقعة fo‏ السجين وشدتهاء ومنها بيت يُعرف ب (بيت البراغيث) في سجن المطْبق» 
وفيه سَجَنَ المنصورٌ محمد بن أي Coll ple‏ جعفر بن عثمان الصحفي؛ حيث قال 
ابن عذاري عن موته بهذا AW‏ "فا لبث في السّجُن MALTY]‏ وأخرج ميتاء وأسلم 
إل أهلهء ققيل: تل GS‏ البيت المعروف ببيت البراغيث في المطبق ..."7" . 
وريا لإحكام هذا السجن وصرامته كان يُطلق عليه (مُطْبَقَ المحابس)ء أي أكثر 
أماكن الحبس إحكامًا وصراىۃً Edy‏ قد ورد هذا الاسم في تاريخ الأندلس لمؤلف 
Jee‏ وهو يتكلم عن محمد بن هشام بن عبد الجبار Gehl Gy all‏ وما فعله مع 
الخليفة ہشام المؤيّد من الحبس والاعتقال سنة ۳۹۹ ھ/ ۱۰۰۸ م» فقال: "أمر 
الهديٰ بهشام المؤيّد فحُبس في مى الحابس OM‏ ولا نعرف في قرطبة سجتًا بهذا 
الاسم وأغلب الظن أنه هو سجن Gall‏ بقصر قرطبة. 
ومن ن خلال النصوص یتین لن أنه كان بقرطبة ثلاثة ثة سجون بهذا الاسم: 
٭ سجن Chl‏ ني قرطبةء وفيه حبس عبد اللك بن هشام الرضي بن عبد 
الرحمن بن معاوية» حيث نكبه أبره في حياته وسجنه في SAI‏ وبقي 
مسجونًا فيه سبعة عشر عام وفيل: تسعة عشر Ole‏ لك أن مات في حياة 
)١(‏ المصدر السابق» ۲/ Ve‏ 


(") الصدر السابق: ۲/ ٣٠‏ 
)٤(‏ تاريخ الأندلس لؤلف جهول- دراسة وتحقيق: لعلمية 
ريخ تجهول- دراسة وتحقیق: د. مب الق =i‏ : 4- 
بيروت- ط ۱٤۲۸۰۱‏ ه/ ۲۰۱۷م ص۲۳۸, باه القادر بوباية دار الكتب ١‏ = 
)٥(‏ انظر: ذكر بلاد الأز 2 
۱ ندلس لمؤلف جھول: ص ١١١‏ . ابن جيان: | eis See‏ ہج 
EE‏ بج ور سفر الثاني من كتاب المقتبس 


oY 


السجون المركزيه 


أخيه الحكم بن هشام (الربضي)“ وكان سبب سجن ما ثبت لدی أبيه من 
تآمره عليه فلم يتردد في القبض عليه وزجّه إلى od‏ فبقیٰ في سجنه 
أعوامًا طويلة حتیٰ توفي سنة ۱۹۸ ه/ 8176 م بعد وفاة أبيه"”©. 

وكان من نزلاء هذا السجن LET‏ اللغوي الأديب أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن 
زكريا الزهريء المعروف بابن LEY‏ حيث لحقته عهمة في دينه أيام الأمير هشام بن 
الحكم المرواني (المؤيّد) اا )۴۱۰۰۸-۵٦٦‏ فی جملة من تُبّع من الأطباء 
في وقته كابن عاصم" والشبانسي”“ Oy‏ وغيرهمء وطَّلبٍ ابن الإفليلي 


0 ںآ کا کی 5 QO)‏ 


)١(‏ انظر: ابن حزم: جمهرة أنساب العرب- تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون- دار المعارف-القاهرة- 
ط ه-سلسلة ذخائر العرب (۲)ء د.ت» /١‏ ۹۰۔ رسائل ابن حزم الأندلسي-تحقيق: د. إحسان عباس- 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر- بيروت- ط ٢‏ متقحق ۱۹۸۷ [Vee‏ ٦٠۔‏ 

)1( ذكر بلاد الأندلس لؤلف مجهولء» ص ١17١‏ . ابن الأثير: الكامل في التاريخ» /١‏ ۲۸۹. التويري: نهاية 
الأرب» روز تہ عنان: دولة الإسلام قي الأندلس- العصر الأول » ص TVA‏ 

)1( لرأهتد cad]‏ ولا sol‏ أي بني عاصم یکون؟ فأسرة بتي عاصم (الثتقفي) من Pi‏ المشهورة في قرطية» 
وقد تولوا فيها مناصب عديدة لبتي tA‏ 

(4) الشبانس هو قاسم بن محمد القرشيّء المعروف بالشباتسي» شاعر أديب قي الدولة العامرية...كان قد 
قرف (اتہم) وشهد عليه عند القضاة ة بها يوجب القعل » قشجنء وكتب إل المنصور بن أبي عامر بقصيدة 
طويلة يستعطفه فيها ويسأله الثبت في أمره وحقن دمهء فرق له ونظر قي ذلك با أدئ إلى خلاصه. انظر: 
الحميدي: جذوة المقعبس في ذكر ولاة الأتدلس-الدار المصرية للتأليف والترجمة- القاهرة - المكتبة 
الأندلسية (۳)- ٦٦۱۹ءء‏ ص ۳۳٠-۳۲۹‏ الترجمة رقم 1/77 الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال 
أهل الأندلس-تحقيق: إبراهيم الإبياري-دار الکتاب المصري pb‏ ودار الكتاب اللبناني بيروت- ط 
١‏ ه/ 1986 م» ص 088 الترجمة رقم ٠٠٠٠١‏ . دوزي: المسلمون في الأندلس - ترجمة وتعليق 
وتقديم: د رو کر ee‏ 

(5) ا حار هو أبو alee‏ سعيد بن فتحون بن مكرم التجيبي» من أهل قرطبة» ويُعرف LL‏ من قبل 
قبل المنصور بن أبي ple‏ عنة أدت إلى سجنه مدة. انظر: بغية الملتمس» ص ۲۳۳ الترجمة رقم EVA‏ . ابن 
عبد الملك المراكشي: الذيل والتکملةء بقية السفر الرابع تحقیق: د. إحسان عباس - دار الثقافکہیروت- 
د.ت» ص ٤١-٤١‏ الترجمة رقم 44. ابن صاعد الأندلسي: طبقات الأمم-نشره وذيله بالحوائي وأردفه 
بالروايات والفهارس الاب: لويس شبخو اليسوعي-المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين- بيروت» 
1مء)ص19-58, 

CD)‏ انظر: ابن بسام: الذخيرة» القسم الأول-المجلد الأول» ص ۲۸۲. ابن سعيد المغري: المغرب في حل 
المغرب؛ /١‏ ۷۲. ياقوت الحموي: معجم الأدباء-تحقيق: د. إحسان عباس-دار الغرب الإسلامي- 
بيروت-ط ۱ء ۱۹۹۳ءء ص ۱۲۳۴ الترجمة رقم TE‏ 


oy 


القسم الأول الفصل الأول 


کیا ذكره المؤرخ الكبير ابن حيّان وهو يتحدث عن أحداث سنة ٥٢٢‏ ه/ ۸۳۰ 
م حيث ذکر أنه هلك في هذا RN‏ في السنة المذكورة مجموعة من زعماء المتمردين 
d‏ طليطلة (Toledo)‏ من بض عليهم أيام الحكم بن هشام (الربضي) عندما 
فتحها سنة ۱۹٩۹‏ ه/ pAVE‏ وسحق الثورة فيهاء واعتقل بعض زعائها فأودعهم 


سجن cht‏ بقرطبة» يقول ابُ حيان عن أحداث هذه السنة: "وهلك إبراهيم بن 
عقبة» وحرب بن بلاس» وعبد الرحمن بن صبيح» وأصحابہم الطليطليون في الطب 
بقرطبة". 
کیا حبس فيه الحكمٌ بن هشام أيضًا مجموعة من مشيخة قرطبة وأهلها في الوقيعة 
المعروفة بوقيعة الريض سنة 1١1‏ ه/ 811 » يقول ابن حيان: "فلا سكنت فورة 
الربض» صار في سجن الأمير الحكم رهط من صلحاء أسراهم» حماهم الأمان» 


Col‏ بوارهم» فصيّرهم في Opus Gall‏ ولريتورع SL‏ عن 7 فية هؤلاء 


لتك کک 
() طلبطلة (101800): مدينة أندلسية عريقة في القدم تقع علل بعد ۷۵ كم من العاصمة الإسبانية 
(Madrid) ty‏ وتقع علی مرتفع منيع تحیط به أودية وأجراف عميقة» تتدقق فيها مياه نہر 
تاجه (Tajo)‏ ويحيط وادي تاجُه بطليطلة من ثلاث جھات LoL‏ بذلك في حصانتھا و نعتھاء 
وو ایور تعريب للاسم اللاتيني "توليدوث" (Tholedoth)‏ وكان العرب Le gens‏ 
vanes‏ لابا کات Sy sey byl Ble‏ دوهي مركز ce‏ بلاد الأندلس» 
5 کت انا وشماخة ole‏ وكانت أول الدن الأندلسية سقوطً في أيدي النصاركك؛ 
بار ديب ۸ هر ٥‏ م علل يد الفونسو السادس (Alfonso VI)‏ ملك 
قشتالة, انظر: الرشاطي راہن اخراط jp bad gd‏ افتباس Yi‏ 07 ا 
الأنوارء ص .٠١١‏ ياقوت ا حموی: EY‏ ںی 
ا Ue‏ ي ریا سم الا ا ا پم ر ی CANS GY) sph‏ 
مجهول» ص EA EV‏ الإدريسى: نزهة الشعاز on‏ 3 
سي |۲٢‏ وه Tie Zee Me‏ 
الاندلس ص ٠١٠١-٠۳۰‏ . 72 يكت 
(۲) ابن حيان: المقتبس - تحقيق: د. تحمود علي مكي؛ ص ٠١‏ . 
2 ان جیا :اشر امن كناب امقيس یہ می جن ا 
og‏ 


السجون المركزية 


السجناء جميعًا بضرب رقابہم و a‏ صَلبھم وکان قد أمر حاجيه ومولاه " alent‏ ۵ بأن 


يدخل إليهم في سجنهم ليلاً ويضرب رقابهم أجمعين» ثم يصلبهم عل باب القصر 
فتورع "o>"‏ ورفض أن ينفذ هذا الأ فغضب منه الحكم بن هشام» ودعا 


بصاحبه المعروف بابن نادر البواب» فأمره بقتلهم» ABS‏ أمره دون تردہ'''. 

كما شُچنّ LL‏ قرطبة أيضًا الشاعر المعروف يحي بن حكم البكري الجياني (ت 
قريبًا من سنة Yor‏ ه/ AVE‏ م) المعروف BIL‏ لوسامته cb Tbs‏ حيث كان قد 
توك قبض الأعشار-الضرائب المفروضة علل الأراضي من قبل الدولة- ببلاط مروان 
في زمن الأمير عبد الرحمن بن ا حکم (778-707 ه/ 8017-4877 Cp‏ وكان الأمير 
قد أمره باختزاتها للإنفاق منها عند الحاجة» فتصادف أن قل الطعام في سنة ماء يسبب 
قلة المطر وشدة الحرٌء فارتفعت الأسعارء فباع يحبي بن حكم ما تحت يده من 
حاصلات BFE‏ واستبدل بها نقودّاء ثم نزل المطر» ورخص الطعامء قلا علم الأمير 
بارقعلة الٹزال ST‏ عليه ما fad‏ وقال [gl ad‏ تعد Lee‏ قات انت del‏ 


(1) حُدَيرٌ المذكور هو 202 بن سالر موك هشام بن عبد الرحن الداخلء a‏ روم الثقات» 
ols‏ بيت من أنبه بيوت الموالي الأمويين الشاميين بالأندلس وجدهم الأكبر» وهم (بتو 
ہے دم رد سو او کو AR‏ وضو نی 
باسم: دير ا مرواني؛ لولائه لبني أمیة أو بني مروان كا يُطلق عليهم أحيانّاء وقد عمل JAN‏ 
حُذیر في خدمة بني أمية منذ فترة مبكرة من تاريخ دولتهم في الأندلسء وكان موقفه اللبیل 
cil‏ املا سرخا رشن gh Aid‏ سب فی بن کل يتل هؤلاء الفقهاء المذكورين 
وصلبهم- أثره الحميد على مستقبل أسرة بني حُدَيْر السياسي والاجتماعي في قرطبةء وأثره 
السيى عللٰ مستقبل أسرة (ابن نادر)» حيث ذکر المؤرخون أنه بعد هذه الحادثة لریزل بنو خدیٔر 
وعقبه ينمون ويعلونء وار يزل بنو نادر يسفلون حتیٰ انقطعت بيتتهم (ذريتهم) من قرطبة. 
راجع بحثنا: بنو حُدَيّر: أسرةً من الموالي بالأندلس ودوژھم الإداريّ والعسكريّ في العصر 
الأمويّ- مجلة (الأندلس)- يصدرها أ.د. أيمن محمد ميدان (كلية دار العلوم- جامعة 
القاهرة)- بالتعاون مع خبر نظرية اللغة الوظيفية بجامعة الشلف بالجزائر- مج ٢‏ - العدد /- 
جمادیٰ الأول ۱٤۳۹‏ ه/ ply‏ ۲۰۱۸ءء صل ,1١7-17‏ 

)1( انظر: ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۷۳-۷۲. ابن حيان: السفر الثاني من AS‏ 
المقتبس - تحقيق: د. محمود علي مكي» ص ٠١۸‏ . 
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القسم الأول الفصل الأول 


إليها في الجهد (الأزمات)» فماذاصنع الخبيث؟ خذوه بأداء ما باع من أثهانهاء واشتروا 
ب طعامًا"» لکن الغزال رفض أن يدفع ثمن ما باعه» وقال: "إنها أشتري لكم من 
الطعام عدد ما بعت من الأمداد"» SEU‏ بسوء التصرف وتبديد الأموال؛ وعندما 
امتنع عن الأداء أمر الأمير عبد الرحمن الأوسط بسجنه؛ فحُمل إليه في CBN) JES‏ 
ثم سيق إلى قرطبةہ حيث سجن بِمُطْقها حت يؤدّي ما عليه تنفيذًا لما أمر به oe‏ 

J‏ يتحمل الشاعر يحي بن حكم الغزال حياة AN‏ القاسية» ور يطق القيود 
التی AES‏ فبادر إل استعطاف الأمير عبد الرحمن الأوسط والاعتذار إليه لعله يصفح 
عته وج رجه من سجنہ فكتب إليه قصيدة طويلة في هذا الغرض» كان من أبياتها: 


il وَلَمْ‎ JU tid 531 JG dus نر‎ 
الرّبْحَ وَلآَكَرْعَبٍ‎ neil إا أَحَدْتَ الحنّ نيفلا‎ 
BET IW رَأْسٌ ا‎ SY Las Lin oF 5 


ونجحت قصيدةٌ الاستعطاف تلك في استدرار عطف الأمير واستالة قلبه» Lind‏ 
عته وقرّبه إليه مرة أخرئ؛ بل ولاه بعض المهام ا لیلق وكان من أهمها سفارته إلى 


۲ 
الملوك المجاورين” 


)١(‏ انظر: ابن دحیة: المطرب من أشعار أهل المغرب- تحقيق: J‏ إبراهيم SRY‏ ود. حامد عبد المجيد ود. 
أحد أحمد بدوي- مراجعة: د. طه حسين- دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيعم-بيروت-لبنان- 
دت ص ITT‏ فاضل فتحي محمد والی: الفتن والنكبات الخاصة وأثرها نی الشعر الأندلسى- دار 
الأندلس للنشر والتوزيع -حائل/ السعودية- ط ٠١١۷١١‏ ه/ 1 مص ١ YO‏ 

x (٢)‏ 0 يحي بن o‏ برحلتين سفاريتين مبعونًا من الأمير الأمويّ عبد الرحمن الأوسط: 
الأوك: كانت في عام YO‏ ل القسطنطبة - 7 نے 
الاول: كانت في عام ۲٢٢‏ ھ/ APY‏ م لل القسطنطينية - بلاط الإمبراطور البيزنطي ثيوفيلوس 
(تيوفيل)- deb,‏ 0 كان الإمبراطور المذكور قد ارسلھا لطلب رُدٌ الأمير بيزنطة 
(دولة الروم) بعد هزيمت في (عشررية) سنة ۲۲۳ ھ/ ۸۳۷م رغبت ف التق ب إلى دولة ىہ ان 
بالأندلي؛ في عاولة لتخفيف القغط عنها. م رغبت في التقرب إلى دو بني مرواں 
hey Hall‏ وکانت رڈا ملل رسالة مع وفد a‏ الذي لدم برغية ملكهم في عقد علاقار ول 
ومعاهدة صداقة مع الامیر الأموي. وکان النورمان قد أغاررا عدة مرات على إشيلية : a‏ ا 
الأنڈلسیون: وللغزال ني رحاته وني لقاله مالك النورمان وزوجته الاک , Auli‏ ا ا دی 

الرحلة بعد عشرين شهرًا عام ۲ھ ا/ ٦ع‏ لل الراجح من uaa‏ ن Ady‏ عاد من هذه 


الدییلوماسیة وسَجّل السبق بريادة الشفارات الدیلرمائہة الأندل 2 vere‏ نجح الال في ig‏ 
ص ۳۷۵-۳۷٣‏ الترجمة رقم ۸۸۸. ١‏ : الحميدي: جذوة المقتبس» 


05 


السجون المركزية 


ومن أشهر نزلاء هذا السّجّن أيضًا الوزیر هاشم بن عبد العزيزء عندما سجنه 
الأمیژ المنذرٌ بن محمد YVO-YVY)‏ ه/ 888-885 >( وكان سبب هذه التكبة أن 
الوزير المذكور خرج سنة ۲٦۸‏ ه/ ۸۸۱ م علن رأس جیش لقتال أهل سرقسطة 
(Zaragoza)‏ المتمردين علل الأمير محمد بن عبد ال رمنء وكان معه الأمير المنذر بن 
محمد فنجح الوزير هاشم بن عبد العزيز في مهمته» ولكن يبدو أنه أساء الأدب مع 
الأمير المنذرء أو فعل سیی رمي ناه رب حا برل حي ہس 
السبب الذي أفسد العلاقة AE Lee‏ واكتفئن ابن عذاري بالتعبير عن قساد 

لعلاقة Lg‏ بقوله: "وفيها sl)‏ في سنة ۲٦۸‏ ه) فسد ما بين AU‏ وبين الوزير 
هاشم بن عبد العزيز "° 

ob‏ له الأمين النئر انگگ وأخذ يتحين الفرصة للإيقاع به» واجتمع مع هذا 
وشاية الواشين وحسد الحاسدين» حيث إن Cle‏ كان ُُسد لمكانته العالية عند الأمير 
محمد واختصاصه به or aa ane‏ إيغار صدر pill‏ عليه SS‏ 
ونهارًا age‏ تنافرت النفوسٌ كما يقول ابن Og Me‏ فلا تول المنذر الإمارة بعد أبيه 
سنة ۲۷۳ ه/ AAT‏ م حاول أن يتناس كل ما حدث معه وما سمعه عن الوزير 
هاشم بن عبد العزیزء وأن يعامله كما كان og!‏ يعامله» فولاء الحجابة» ولكن عوامل 
و میس اي اس SS‏ 
هاشم 058545 كلامه ويؤولونه أقبح تأويل حت نجحوا فے| قصدوا إليه» وكان مما 
lees yy‏ آن Gale‏ أنشد- عند موازلة الأمير عه يقوق) 


أَعَرٌی بَا محمد عَنْكَ د Zl‏ الله اام انا 
رم سن ل ee‏ 
SUNG‏ قَوْمٌ[َيَمُونُوا وَدُوفْعَ Aes‏ لی ALS‏ السام 


,۱۰١ /۲ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
. ٠٠١ /۲ المصدر السابق:‎ ( 


oV 


اسم الأول . الفصل الأول 


فأوعزوا إل ا منذر أنه يقصده بقوله: نے » وبذلك Bente‏ ل hy‏ 
"عاج" عدة أبيات به يصف فيها هذا yaa}‏ ا ووحشته» E‏ منھا: 


ان ls‏ أَرُورَكِ Sts‏ وَبَابٌ ميم پا yt‏ مضب 
ِن َعْجَبي يا اح GLAU‏ فی رَيْبٍ SANE‏ مَا eras‏ 


ثم ما لبث المنذرٌ أن أرسل إليه من قتله ليلاً في سجنه» ولريكتف المنذرٌ بذلك بر 
حوّل نكبته إلى عقاب جماعي له ولأسرته وحاشيته وکل من يمت له بصلة من قري 
أو بعیدء فسجن أولاده وحاشيته» وصادر أمواله» وهدم داره» وألقئ josh‏ 
QAI‏ وألزمهم 52 Sb‏ ألف دينار» فلم يزالوا فی ey RIN‏ إلى موت ا!:۔ 
وولاية أخيه عبد ال Gb‏ عبد الله سراحهمء ورد عليهم ضياعهم» وقرہم إلا 
وأعادهم إلى مكانتهم» ووك AI‏ الوزارة والقيادة”". 

وق عون الک حرط اماک الات عد الاين عمد كلمن اه 
ومروان بن عبد الملك بن عبد الله بن أمية» وسعيد بن وليد الشاميّ» وأحمد بن هشام 
بن الأمير عبد الرحمن وموسئ بن أحمد بن زياد.فحُبسوا في الطب بداخل القصر hem‏ 
ثم َل منهم el‏ هشامًا ومروان Many‏ وكان fag‏ القدح في السلطان كما ذكر ابن 
حيان» کا قتل معهم يوسف بن حمدون بن بسيلء وكان محبوسًا قبلهم بغیر جريرتهم' 
وكان ذلك يوم الخمیس لست خلون من شعبان سنة ۲۸٢‏ ه/ ۹ من سبتمبر سن 


On ۸۹۱۷ 


)١١‏ انظر: اين LYE‏ الحلة السراء ٠٠١ /١‏ . ابن عذاري: البيإن المغرب» ۲/ .١١7‏ مؤلف 
جھول: أخبار جموعة في فتح الأئدلس: ص ٠١۲‏ . فاضا ل فتحي محمد والي: الفتن والنکبات 
الخاصة وأثرها في الشعر cg LEM‏ ص ٤۷-٤1‏ . 

)1( ابن عذاري: البيان المغرب ۲/ ١١١‏ . 

(۳) انظر: ابن حیان: : كتاب المقتبس في تاريخ الأندلس- تحقیق وشرح وتعليق: د. Lele)‏ لاالعربي- 
منشورات دار الآفاق الجديدة- المغرب- ط ١41١١‏ ه/ ۱۹۹۰ءم) ص NEV‏ 


مه 


~ 


السجون المركزية 


كذلك الفقيه أبو محمد عبد الله بن سعيد بن خیرون بن محارب القرطبي» المعروف 
بابن المحتشمء توفي بسجن Sa‏ بقرطبة منكويًا سنة ١٤٤‏ ه/ ٠١١١‏ م(). 
وعندما تولى المستكفي بالله الخلافة سنة 515 ه/ ٠٠۲۳‏ م قبض على جماعة من 
بني عمه وحاشيته وأودعهم ran‏ بقرطبق منهم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم 
الفقيه الأندلسي ay all‏ وأبو المغيرة عبد الوهاب بن حزم ابن عمه» حيث قبض 
عليهم وسجنهم؛ خشیة تأليبهم الاش عله يسيب سابت ردك 
وقد ذكر ELS‏ حزم في رسائله سبب هذا الاعتقال فقال: "وأحدثك ني ذلك با 
نرجو أن ينتفع به قارئه إن شاء الله cals‏ وذلك os Gi‏ معتقلاً في يد الملقب 
بالمستكفي وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبید الله بن الناصر في ES 5 Zh‏ لا آمن 
قتله؛ لأنه كان سلطانًا جائرًا ظالًا عاديا قليل AN‏ كثير الجهل غير مأمون ولا مُتَنبْتِ 
EG als,‏ عنده ERS‏ للمستظهر رضي الله عنه» وكان العيارون قد انتزوا بهذا 
الخاسر علن المستظهر فقتله» واستوك علن الأمر واعتقلنا حيث ONG S35‏ 
٭ وسجن Gill‏ في مدينة الزهراء» ويقع جنوبي القنطرة المعروفة باسم قنطرة 
الأسود. بل أشار ابنٌ حيّان إلى أن هذا المطبق يتسب إل القنطرة المذكورة» 


ويوجد جوف القصر OFS)‏ 


)١(‏ ابن بشكوال: الصلة- حققه وضبط نصه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف- دار الغرب 
الإسلامي- تونس- ط ۱ء ۲١٠١‏ م ۳٤١ /١‏ الترجمة رقم OMT‏ 

(1) انظر: ابن بسام: الذخيرة» القسم الأول- المجلد الأولء ص EET‏ 

(؟) رسائل ابن حزم الأندلسی, 4/ 47-76 8. 

(4) ابن حيان: المقتبس- نشر: بدرو شاليتا و ف. كورينطئ» ومحمود صبح- منشورات المعهد 
العربي للثقافة بمدريد وكلية الآداب بالرباط» ۱۹۷۹ءء ص ۳۹. 
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القسم الأول . الفصل الأول 


047 ان أبو عبد الملك أحمد بن محمد بن عبد البر الفرطي ار 


عمر del‏ بن عبد الله بن سعيد الأمويء ال معروف بابن العطاں ويقال له صا 
الوردة"» حيث کانا قد اتا بالتآمر مع أبي محمد عبد الله بن عبد الرمن الام 
الذي امم بدوره بالتدبير لقتل أبيه الناصر وأخيه الحكم المستنصر لأخذ الان 
0 وذكر ابن عذاري أن الحكم المستنصر أخا عبد الله ذکر عن عبد اله أنهبرير 
القیام عل آبيه ِل 4535 

وقیل: "بايعه al Ast‏ قرطبة عل القیام Laid BLL‏ ودينه وأدبه وکرں 
وجمعه لعلوم yet‏ من الفقه والحديث واللغة والشعر والحساب aM‏ بابي 
الال ge‏ إنکار جُزر al‏ وإقدامه عن سفك الدماء فوصل الأمر إل أيه قبل 
استحكام أمره"”".. 

وعند القبض عل عبد الله بن الناصر وُچد عنده في تلك الليلة الفقيهان ابن عبد لبر 
وابن العطار حيث exe SELLS‏ فأخذا WA,‏ الزهراء حضرة أمير المؤمنين بأسفل 


-۸۲/۱ تُنظر ترجمته عند: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس- تحقيق: د. بشار عواد معروف.‎ )١( 
| ياقوت الحموي:‎ WAVY /٦ الترجمة رقم ١٠٠.القاضي عياض: ترتيب المدارك‎ ۳ 
۱ معجم البلدان: ؟/ ل سكليه‎ 

(1) تُنظر ترجمته عند: ابن الفرضي: تاریخ علماء الأندلس- تحقيق: د. بشار عواد معروف» /١‏ 44- 
٥ء‏ الترجمة رقم .۱٥۸‏ القاضي عياض: ترتيب المدارك ۱٢۸-۱١۷ /٦‏ 

() ذكره القاضي عياض بلقب المؤيّد. انظر: ترتيب المدارك NYY /٦‏ 

040-914 /١ انظر: ابن الفرضي: تاريخ علاء الأندلس- تحقيق: د. بشار عواد معروف.‎ )٤( 
. ٠١۸ الترجمة رقم‎ 

.۲۱۷ /۲ ابن عذاري: البيان اللغرب:‎ )٥( 

1 aise a عنه ابن حزم: "وكان عبد الله فاضلاً ورعًا".‎ JUD 
ا رسائل ابن حزم الأندلسي- تحقيق: د. إحسان عباس؛‎ We وقال عنه ابر‎ AA /۲ عباس»‎ 
و بن عذاري: "ركان عبد الله من أهل العلم والذكاء والتبّل". البيان المغرب»‎ cape 

0) لما اكتشف الناصرٌ مؤامرة ابنه عبد الله CHEW‏ عله را te‏ د ۱ 
يوم عيد الااضحیا - اليوم الذي بلغه ان ریا 7 ای 7 0 عل alld‏ هلما أن 
eae ٠ 2‏ ا کے تا اا 59 anak‏ فا < ray‏ 
شرع oe‏ بین یدید انظرة ذكر باد الاندلیر لول ا اا کی ان خرج إل امصل؛ ثم 
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السجون المركزية 


قرطبة» فأمر الناصرٌ بسجنهماء ثم ما لبث أن ple‏ ببراءة ابن العطار من هذه المؤامرة» Lind‏ 
عنه؛ إذ إنه توفي بعدها بسبع سنوات» أي سنة ۳٤١‏ ه/ ٩٥١‏ م" بين ثبتت التهمة على 
الفقيه ابن عبد البر» وعلم الناصر أنه هو الذي حرّّض ولده وزيّن له الخروج عليه؛ لطمعه 
في أن يتوك قضاء الجماعةء قال الناصر: "أنا أعلم أنه الذي 255 هذا العا ذلك؛ ليكون 
قاضي الجماعة» ويأبئ الله ذلك" فقرر معاقبته يوم عيد الأضحئء وهو اليوم الذي بلغه 
أن التدبير للانقلاب عليه كان cad‏ إلا أن ابن عبد البر أصبح eG be‏ وقیا: af‏ 
Gt‏ السجُن» وذلك سنة ۳۳۸ھ/ ٩٥۰‏ ء. 

أما عبد الله بن الناصر فقد ob‏ الناصرٌ في قتله GL‏ ثم قتله في آخر السنة 
الذكورة» قال ابن عذاري عن عبد الرحمن الناصر: "وتأنّى بابنه عبد الله مُدَيْدَةَ إلى أن 
طوّقه PLL‏ في آخر سنة ۳۳۸ ه"“. 

|S‏ جن به الفقيه أبو عبيد قاسم بن خلف ال بيري» حيث لحقته تهمة مع جماعة 
من العلماء بالقيام de‏ ہشام المؤيّد وصاحب دولته المنصور بن أي ple‏ "فار به 
وبهم إلى البق (بالزھراء) على اختلاف أحواهم» وكان ذلك سنة VE‏ وستين 
[وثلاثیائة فلم يزل أبو عبيد في الطب a‏ أن مات فيه سنة OE‏ وسبعين [وثلائثیائة] 


)١(‏ انظر: ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس- تحقيق: د. بشار عواد معروف» ۸٥-٤ /١‏ الترجمة رقم 
۸ء 

(۲) القاضى عیاض: ترتيب المدارك AVY /٦‏ 

(۳) ابن الأبار: الحلة السیراء /١‏ ۲۰۸-۲۰۷. وانظر: ابن الفرضي: تاریخ علماء الأندلس- تحقیق: د. بشار 
بشار عواد معروف» /١‏ ۸۲-۲ التر جمة رقم ۰١۱۲ء‏ حیث ینقل عن الرازي قوله في القيه ابن عبد البر: 
"غيس في قصة العا عبد الله بن الناصر". القاضي عياض : ترتيب المدارك, /٦‏ 177-177. وقال ابن 
عذاري عن أحداث هذه السنة: "وفيها جرت قصة الولد عبد الله بن الناصر التي أراد الله بها ابتلاء أبيه 
فيه» فعجّل الوثوبٌ به وبأصحابه آخر هذه السئة» عجّل عليهم فيها بأفظع العقاب» فقتلهم...". البيان 
ww all‏ ۲ءء 

)٤(‏ ابن عذاري: البيان المغرب؛ ۲/ ۲۱۷. وقال صاحب ذكر بلاد الأندلس عن تاريخ قتل الناصر لولده 
عبد الله: "وكان قتله لولده في سنة 70 ce‏ وهذا خخطأ ظاهر» فمن المفترض أن الناصر أقدم عل قتل 
ولده عبد الله في السنة نفسها التي SS‏ فيها الفقيه ابن عبد البر» وهي سنة 78 ه/ ۰ م» والغالب أن 
سس ہیں التاريخ الذي ذكره صاحب كتاب "ذكر بلاد الاندلس". والصحيح ماذكره ابن عذاري 
lg‏ أعلاه. 


5١ 


- 6 


القسم الأول الفصل الأول 


بعد أن أقام فيه نحو عشرة ed gel‏ بینما يقول ابن الفرضيّ: "وتوفي سنة JAYVY‏ 
١م Fld GLE ye‏ الزهراء» وهو ابن اثنتین وستين سنة"". 

وسّجِن به أيضًا الشاعر أبو عمر يوسف بن هارون الكندي» المعروف بالرمادي 
(ت ٥٤٤‏ ھ/ ٠١١١‏ م) علل يد الحكم المستنصر بسبب أشعار كان ينظمها هر 
وجماعةٌ من الشعراء يتبارون فيها ببجاء الخليفة» وانتقاد دولة BALI‏ وأهلهاء وينالون 
ھان Biel‏ الاس OO‏ 

فقد كان الرماديٌ من الشعراء المتكوبين معظم فترات حیاتہمء وكان نشاطه 
الشعري الزائد من آهم أسباب نكباته آنه كان يدحو يه a Sere Me‏ سياسا 
ولذلك أدخل السجن Chel‏ وحكم عليه بالنفي والتشريد أحيانًا أآخریٰء وصدرت 
أوامر للناس بمقاطعته وعزله عنهم مرة OIE‏ وكان ذلك في عهد المنصور بن أبي 
عامرء وذلك OY‏ الرماديّ كان من المشايعين لخصم ابن أبي عامر اللدود جعفر بن 
عثمان الصحفي؛ ولا أوقع المنصور بالمصحفي نگل بكل أفراد أسرته وحاشيته 
وأصدقائه كا سبق معناء وكان منهم الشاعر الرمادیء فقد أوسعه المنصور عقربة 
AS,‏ وأمر بتغريبه عن قرطبة وهو ما يعادل النفي في العصر الحاضرء ثم شفع فيه 
بع وجوه القوم عنده» CS‏ المنصورٌ الحكم عليه وسمح له بالعودة إلى قرطبة 
لكنه أمر الناسّ يمقاطعته وعدم التعامل معه» وطاف بذلك منادٍ في جميع أنحاء قرطبة 


.۷-٦ /۷ انظر: القاخي عياض: ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس- تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ ٤۷۲-٤۷١ /١‏ الترجمة رقم 
¥0 1. 

(۳) انظر: الحميدي: جلرة المنتبسء ص ۳۷۲. ابن بشكوال: الصلة- تحقيق: د. بشار عواد معروف» ”/ 
rrr‏ الترجمة رقم MEAN‏ ابن خاقان: مطمح الائفس وسر التانس في ملح آهل الأندلس- 
دراسة وتحقیق: حمد علي شوابكة- منشورات دار عبار ومؤسسة الرسالة- بيروت- ط ٠٤٠١۴ ١‏ ه/ 
۸۳ء ص ۳۱۷۔۳۱۸ المقري: تنح الطيب» TA ٤‏ بروكلمان: تاريخ الأدب العربي- نقله اك 
العربية: د. عبد الحليم النجار- دار المعارف بمصر- د.ت: 12١-١119 /٥‏ . أ. محمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندا -العصر الأول-القسم الثاني-الخلافة الأموية والدولة العامرية؛ ص ٦۹٤-٦۹۱١‏ 

)£( انظر: فاضل فت محمد والي: الفتن والتكيات دلناصة وأثرها في الشعر Rage tg‏ ۱ 
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السجون المركزية 


بهذا الأمر؛ وهو GUL‏ بالعزل ele YI‏ فعاش HES Gob‏ من حياته 
وكأنه مت وظل كذلك حت مات المنصور بن آي Ole‏ 

كما شجن به الحاجبٌ أبو الحسن جعفر بن عثمان المصحفي كا شرنا آنقاء يقو 
ابننُ عذاري عن مصيره بعد محاكمته في مجلس المنصور محمد بن أبي عامر: "فض رف إلى 
حبسه فی مُطْبّق الزھراء فكان آخر العهد به"". 

وفي سنة 777 ه/ ۹۷۲م فُذف- هكذا بتعبير ابن حیّان - اثنان من المواطنين 
القرطبيين في سجن الزهراء هما ابن مقيم وابن العاصي» وكان معهما ثالث يدعي أحمد 
بن هاشم» أحضرهم صاحب الدینة بالزهراء محمد بن أفلح بمجلسه بكرسي الشرطة 
بمديئة الزھراء إحضار إعتاب وتأديب بأمر الخليفة الحكم المستنصر» حيث اتہموا 
بالإساءة إلى مقام الخلافة بفضول الكلام» فأحضرهم صاحب الدینة أمامه وأوسعهم 
تقريعًا وتوبيخًاء ثم حكم على أحمد بن هاشم بالإقامة الجبرية» حيث أمره بالتزام داره 
لا يعدوهاء ثم ألقى بابن مقيم وابن العاصي في غياهب سجن الزهراء' ". 

کیا Gall‏ هذا السجْن أيضًا أحد رجالات الدولة الأموية بالأندلس وهو الفتیٰ 
الكبير ميسور» حيث نالته موجدةٌ من الخليفة الحكم المستنصر لأمر قصّر فيه لر تفصح 
المصادر عن ماهيته؛ فأمر الخليقةٌ بضمّه إلى سجن الزهراء فبات فيه ليلة» ثم BE‏ 
عنه الحكم LIL‏ إلى الإقامة الجبرية» فخرج محمولاً إلى داره في اليوم Sel‏ 


)1( انظر: ابن خاقان: مطمح الأنفس- دراسة وتحقيق: محمد علي شوابكة» ص ۳۱۷۔۳۱۸, د. 
ا مد هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة- دار المعارف- القاهرة» ١986‏ م؛ 
ص 199-17948, 

Oh /\ ابن عذاري: البيان المغرب» ¥/ ¥14- ابن سعيد المغربي: المغرب في حل المغرب»‎ )٢( 
عبد الواحد المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المذرب-تحقيق: محمد سعيد العريان-‎ 
للشئون الاسلامیةسلمنة إحياء التراث الإسلامي/ الكتاب الثالث-‎ ye منشورات المجلس‎ 
عنان: دولة الإسلام في الأندلس-‎ . ٠ /۲۳ اللأرب»‎ ale النويري:‎ .7١ القاهرة-د.ت» ص‎ 
۰۷ العصر الأول» ص‎ 

(1) ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن ا حجي» ص 4 .٠١‏ 

1۳ 


القسم الأول الفصل الأول 


bar‏ عليه ووكّل به صاحب الدینة بالزهراء محمد بن أفلح Ny‏ نو 
الصقلبي لحراسة الدار لمراقبته والتضييق عليه» وظل كذلك حتیٰ صفح عه الإ 
وأعاده إلى Owe li pens‏ 

وقد تكون سجون المدن الأخرئ غير BOY‏ بشکل كافٍ أو غير محكمة؛ فبضطر 
الخليفة إلى نقل السجناء إلى سجون الحاضرة الکبریٰ: حدث ذلك سنة ٣٦۳ھ/‏ ۹۷۲م 
Lue‏ قام صاحب الشرطة العليا الناظر في الحشم قاسم بن محمد بن قاسم بن a‏ 
بالخروج في كتيبة من الخيل إل مدينة إشبيلية Sevilla)‏ للقبض de‏ قوم من مجرمي Wal‏ 
الذين فتقوا السّجّنَّ che‏ وعصوا السلطانء وفروا من سجنهم» وكان السلطان قد أبر 
able‏ عليها بضمٌّهم إلى السّجّن لكثرة تخليطهم (إثارتهم للشغب) والخوف منھم؛ فلا 
أعيا أمرهم أرسل الخليفة صاحب الشرطة العلیا لتتبعهم والقبض عليهم. 

فتمكن من القبض dhe‏ بعض هؤلاء المجرمين الإشبيليين» کان منهم: محمد بن 
عبد الله بن محمد بن الأشعث القرشي» وعمر بن خالد بن عثان بن خلدون 
ا حضرمي وحبيب بن محمد بن عبد الله بن محمد الخولانيء المعروف بابن الدب 
وأفلت من هؤلاء الجرمین حبيب بن سليمان بن حجاج؛ إذ لریکن بإشبيلية وقت هذه 
ا حملق فاضطر ابن LE‏ إلى القبض عل خمسة من بني عمه مکانہ كوسيلة من 
وسائل الضخط عليه كي يسام نفسه للشرطة» وهؤلاء الخمسة هم: محمد وإبراهيم 
ابنا أحمد بن إبراهيم بن حجاج الذي كان قد ثار ead‏ بإشبيلية وخرج عن الطاعق 
وكذلك محمد بن عبد الله بن محمد بن حجاج؛ وحجاج وقاسم ابنا محمد بن قاسم بن 
محمد بن حجاج» وأخذ معهم محمد بن عثمان بن النزر, فقيدهم أجمعين. تلہم بين 


. ١١١ المصدر البابق ص‎ )١( 
Ng 


السجون المركزية 


ccc 


يديه متوجها بهم نحو قرطبة» فلا دخلها جاءته أوامر الخليفة بسجن محمد بن عبد الله 


بن الأشعث القرشي» وعمر بن خالد بن عثمان» وحبيب بن محمد بن الدبّء كما أمره 

بسجن بني حجاج بابن عمهم حبيب بن سليان إلى أن يظفر به» وليكن ذلك Gol‏ هم 
با سب إليهم ids‏ عليهم» فسجنوا جميعًا في مُطَبّق الزهراء” ©. 

وبعد فترة قصيرة نجح ONS oll‏ بطلب حبیب بن سلیمان بن حجاج في القبض عليه 

ومعه أخوه محمد بن سلیمان الملقب ALLL‏ حيث وجدا مخفيين لأشخاصههماء فارين في 

بعض الشعاب؛ فأمر الخليفة بسجنهماء وإطلاق سراح بتي عمها من بني حجاج 

ف وسجن GH‏ فی مدية الواحرة» وعو الجن الڈی سجن فيه المتصود بن 

Gi‏ عامر Gls‏ الشاعرٌ الشهيرَ LT‏ مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري في 

شيء عتب عليه cad‏ وصادر أمواله» ثم لريلبث أن عفا عنه ورد عليه ماله 


(") 


يقول ابن بسام عن محنة هذا الشاعر: "وعتب عليه المنصور وسجنه في Ge‏ 
الزاهرة» واستعطفه برسائل وأشعار عدة فلم يسمع منه» ثم صفح بعد 
عنه.... ورد عليه ما كان اعتقل من مال *". 
ووضع في هذا السّجَن Lad‏ الشاعر أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن 
مروان بن عبد الرحمن الناصرء المعروف بالشريف الطليق“ أو الطليق Og sill‏ 


3 
A 


حيث كان قد اتيم بقتل أبيه» وثبتت عليه التهمةء فسجنه المنصورٌ بن أبي عامر وقد 


۱۷۱-۱۷۰ انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن الحجى؛ ص‎ )١( 

(1) ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن ا حجيء ص 17١‏ . 

)١(‏ ابن بسام: الذخیرۃ القسم الرابع» المجلد الأرلء ص ٤۷‏ . وانظر: All‏ 65 نفح الطيب» 4/ 57. ابن 
سعيد المغري: المغرب فی حل المغرب» ۱(..۔ فاضل فتحي عمد والی: الفتن والنكبات ال خاصة 
وأثرها في الشعر الأندلسي؛ ص ۱۰۹-۱۰۸. ١‏ 

(۴) ابن سعيد المغربي: المغرب في fe‏ المغربء NAY /١‏ 

0( ابن بسام: الذخيرة» القسم الأول -المجلد الأول ص LOW‏ 
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القسم الأول الفصل الأول 


— 


سجن وهو ابن ست عشرة سنة ومكث في FW‏ ست عشرة سنة» ثم أطلق من 
Pc‏ فغلب عليه لقب الطليق» وعاش بعد إطلاقه من EN‏ ست عشرة سا 
eg clay ets ol‏ مب الا زیا 

كا سجن SAG‏ نفسه at)‏ الزاهرة) مع الشريف الطليق في الفترة نفسها 
Meu oll‏ ادي تدان Gland‏ وكان قد (GE GS‏ عند 
المنصور بن al‏ عامر AML‏ في دينه» أو MOF‏ الزندقة» فشجن مع الشريف 
الطليق» وبعد أن خرج الطلينٌ من معتقله» بقي ابنٌ مسعود محبوسًا مدة أخرئ إل أذ 
خرج من سجنه» ومات بعد OF‏ 

وتثبت النتصوص أن عقاب الوزراء وأكابر رجالات الدولة لر يكن شخصيًاء بل 
كثيرًا ما اتخذ صفة العقاب الجاعي» إذ كانت التصفية oN,‏ يلحقان بأسرته 
وبمقئّبيه كا سبق أن أشرنا عند الحديث عن نكبة جعفر بن عثمان المصحفي عند 


جه ol all Gh‏ الذي سبق الحديث خنهة؛ 


() لو كان الطليق المذكور قد جن وهو ابن ست عشرة سنة في بداية عهد المنصور بن أبي عامر سنة 75748 
Ja‏ ۸ م» ومكث في السجن ست عشرة سنة أخرئى؛ ثم خرج من سجنه» فيكون تاريخ خروجه منة 
4 ه/ 944 م ثم عاش بعد إطلاقه من السجن ست عشرة سنة أخرئ» فيكون تاريخ وفاته سنة 
۰ ه/ ۱۰۰۹ء أو قربّامن الأربعمائة کیا ذكر أغلب من ترجموا له. 

() انظر: الحميدي: جذوة المقبس» ص ۳٣٤٤-٥٣٣٤‏ الترجمة رقم ۲۹۹. الضبي: بغية الملتمس» ص 1١۴‏ - 
٤ء‏ الترجمة رقم TEV‏ ابن الأبار: الحلة السیراء .۲۲٠-۲۲١ /١‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب؛ 
ص YAO‏ د. إحسان عباس: تاريخ الأدب IV DU)‏ ۴۳ وما بعدها. 

() ذكر ابن بام في اللخيرة- الم الأول-المجلد الأول؛ ص 071-5- ونقل ce‏ ابن سعيد في 
الغرب: ۲/ ۱۹۲-۱۹۱- أنه خرج من سجنه سنة ۳۷۹ [a‏ ۹۸۹ م» وهو تاريخ لا يتفق مع ما 
استتتجناه من تاريخ خروج الطليق من السجن» وهو سنة ۳۸٣‏ ه/ ۹۹۰ Cp‏ فإذا كان ابن مسعود 
البجاني ظل محبوسًا بعد الطليق مدة أخرئ؛ فلا يكون خروجه سنة ۳۷۹ ه/ ۹۸۹ م كما ذكر ابن بسام 
ووافقه ابن سعيد» ولعل التاريخ الذي ذكراء (۳۷۹ ه) حدث فيه تصحيف بین السبعة والتسعة 
لتقاربماء وربا كان التاريخ الصحيح لخروج ابن مسعود من السجن (۳۹۷ ه/ 97 ¢(« تة أنه 
يقترب ما ذكره اللورخون الآخخرون من أن الطليق مات قريبًا من سنة اربعیالة. 

VV 


السجون المركزية 


أما سجن مُطْبّقَ الزاهرة المذكور معنا فقد سجن به أيضًا أولادُ الوزير عيسئ بن 
سعيد المعروف بابن القطّاع بعد أن قتله المظفرٌ عبد الملك بن أبي pale‏ (۳۹۹-۳۹۲ 
ه/ ۱٠۰۹-۱۰۰۲‏ م) سنة ۳۹۷ھ/ ٠٠١7‏ م» يقول ابن بسّام عن عبد الملك بن 
أي sls‏ و ا دصرو SW‏ رکا ا ا" 

-٤‏ سجن دار البنيقة0©: 

(دار OGD‏ أحد السجون المعروفة في قرطبةء ويبدو من النصوص أنه كان 
من ملحقات قصر الإمارة بقرطبة» حيث تكررت عبارة: (دار البنيقة من القصر) 
وفيه حَبَسَ Le FAY‏ الله بن محمد ولدّه محمدّاء حيث كان أخوه مُطَرْفٌ قد أشاع عنه 
"أنه يخاطب ابن حفصون ويداخله» ويداهنه عل القيام علل أبيه ويواصله". 

كا FS‏ فيه Le ANI‏ الله بن محمد أيضًا lel‏ القاسم بن حمدٍ؛ حيث اتبمه 
بالتدبير للقيام عليهء ''فلما كثر بذلك الرفع إليه» وتتابع الكلام فيه عليه» رأیٰ بمقتضیٰ 
الرئاسة» وحکم التدبير والسياسة أن يحبسه في دار البنيقة من القصر حتیٰ یکشف من 


NVA ابن بسام: الذخيرة» القسم الأول- المجلد الأول ص‎ )١( 

)٢(‏ البنيقة هي قطعة من الشقة تخاط بجانب القميصء والبنيقة هي لبنة القمیص التي تخاط فيها 
الأزرار. انظر: الزبيدي: لحن العوام-تحقيق: د. رمضان عبد التواب-مكتبة الخانجي -القاهرة- 
ط ۲۲ ۲۰۰۰ م» ص .۲٠۳-۲٠۲‏ دوزي: المعجم المفصل بأسياء abuse jos‏ ت رجه 
أكرم فاضل-منشورات وزارة الإعلام-بخدادء ce ۱۹۷١‏ ۷۸۔۷۹. وربها كان هذا السجن 
جاورا لدار مخصصة لصناعة نوع معين من الملابس أو تطريزها فتُسب إليها. بينها جعل الدكتور 
السيد عبد العزيز سار (البنيقة) التي يُنسب إليها هذا السجن اصطلاح أثري معماري يُقصد به 
فراغ مثلث الشكل يظهر نی العمارة الإسلامية في مواضع ake‏ انظر: قرطبة حاضرة الخلافة في 
الأندلس»٠/‏ £0 

(؟) يسميه الدكتور السيد عبد العزيز سالر (دار النقيقة)» ولعله تصحيف. انظر: قرطبة حاضرة 
الخلافة في الأندلی, ۱/ .۲٠۹‏ 

.١6٠ /۲ انظر: ابن عذاري: البيان الغرب؛‎ )٤( 


VW 


القسم الأول الفصل الأول 


مالس کا فجن الدويرة» فمُنع النوم ھنالكء فأرسلت (BAD‏ 
WU‏ وأمرته أن يقسمه Ye‏ ثلاثة أيام» فشرب الجميع في يوم ely‏ فأصبح رهن 
الام Os AD‏ 

0- دار الخصا: 

يضاف إلى السجون الملحقة بقصر الإمارة بقرطبة ما عرف لدیٰ شيخ المؤرخين ابن 
حيان بدار الحصاء وقد ذكرها وهو يتكلم عن الأديب واللغوي والشاعر أي عثمان سعيد 
بن الفرج GLU‏ المعروف بالرشاش؛ pall by nals,‏ رق ليه والفاظة ely‏ 
عند الفتي نصر الخصي يذنب اقترفهء أو وقع فريسة الوشاية من بعض الكارهين له 
والحاقدين ale‏ فاشتد غضبٍُ pai‏ عليه وأمر غلمانه یاحضارہ مهانًا إل قصر BIEN‏ 
وكان نصرٌ debe‏ دار ا حصا من القصر وقد امتلا غيظًا وغضبًا علي فلا جاء بين يديه 
أخذ في تقريعه» وأفحش في oe‏ ودعا بالسوطء ply‏ بتجريده من ملابسه ليجلده؛ فأخذ 
سعيدٌ يستغيث به ويسترحمه» وينفئ عن نفسه ما امهم به عند ويقسم Ue‏ براءته» ورغم 
ذلك كله كان لا يدع تقعيره المعروف عنه. مما زاد من غيظ نصر الخصيّ عليه» فاشتد في 
تعذيبه حت شفع له بع أكابر الوزراء» فكفتٌ عن تعذيبه وجَلْدِه بعد طول إلحاح؛ 


وسجنه مده طويلة في دار Lad‏ 


۱۵١-٥٠۰٣ /۲ انظر: اين عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
انظر ترجمعه عند ابن حيان: السفر الثاني من كتاب المقتبس - تحقیق: د. محمود علي مکی‎ "١ 
/١ ص۳۷۲-۳۷۱. ابن الفرضي: تاريخ علاء الأندلس- تحقیق: د. بشار عواد معروف:‎ 
,1 186-1114 LY ابن سعید المغري: المغرب في حل المغرب»‎ . ٤۸١ الترجمة رقم‎ ۲ 
,۳۷۲ ابن حيان: السفر الثاني من كتاب المقتبس - تحقیق: د. محمود علي مكي» ص‎ )7( 
NA 


HS‏ مسیویہ a‏ "۳ ٭:پپیخود 
AMAT" Fi‏ یھے۔ eer‏ جم 
موم ہہیے۔ + وس ےپ 5م جچچچیو یہر ے 


و ببسي د 


السجون المرکزیة 


ويبدو أن هذه الدار CELE‏ بهذا الاسم؛ لأا أرضها كانت مفروشۃ بالحصا؛ لتكون 
وسيلة لتعذيب من Ba‏ فيهاء حيث يعاني فيها السجين من الأرق والتعب, ولا يجد 
فيها راحة ولا US‏ فيؤثر ذلك مع طول فترة السُجُن -علل حالته النفسية والبدنية. 


Be Be HE 


14 


السجون الطارئة (المؤكنة) 


الفصل الثاني 


السجون اثطارثت (المؤقكن) 


الا 


السجون الطارئة (المؤكّئه ) 

Adda 93‏ 1 
نقصد هنا بالسجون الطارئة (أو المؤقتة) تلك الأماكن الأخرئ- غير السجون 
التقليدية المعروفة- التي يبس فيها بع الشخصيات العامة من ذوي المكانة في 
الدولة بصورة مؤقتة» فقد كان الأمير أو الخليفة إذا سخط عل أحد رجالات دولته 
بسبب alle]‏ أو نحو ذلك» فلم يكن- في أغلب الأحيان- يبعث به إلى السجن العام 
dy pall‏ بل يتم سجنه في أحد الأماكن الأخرئ؛ وهذا ISU‏ قد يكون Ex‏ من 
البيرت» أو حجرة من حجرات قصر الإمارة أو الخلافة أو حَنَّامَا من الحمامات أو غير 
ذلك من الأماكن غير التقليدية التي يُستخدم لتوقيع العقوبة عن بعض الشخصيات 

بحبسهم وسجنھم مع تشديد الحراسة عليهم. 


) aid ght) السجون الطارئة‎ 


المبحث الأول 
السجون الداخليي (داخل قصر الخلافئ) 
ظهرت في الأندلس مجموعة من السجون المؤقتة أو الطارثة داخل قصر ا خلافة بقرطبة 
يمكن أن نسميها بالسجون الداخلية» وسنحاول التعرف عليها في الصفحات التالية. 
.١‏ الحبس 2 حجرة من حجرات قصر الخلافة: 
حدث هذا في فترة مبكرة من تاريخ الإمارة الأموية في الأندلس أثناء الصراع بين 
عبد الرحمن بن معاوية (الأول/ الداخل) وآخر ولاة الأندلس يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري» فعندما تمت المدنة والصلح بينهما اشترط ابن معاوية على يوسف أن یرتہن 
ابنيه عبد الرمن LT‏ زيد ومحمدًا أبا الأسودہ فوافق يوسف الفهري شريطة ألا يحبسهما 
Y‏ حبسا جميلاً معه فی قصر قرطية حتئ بدا الأمور فإذاصلحت OS‏ 
ومعنیٰ "حبسا جميلا" أي Lt‏ مؤقتًا في مكان يليق بها كأميرين» فلا يتبغي أن 
حبسا في السجن العام مع اللصوص وأرباب الجرائم» ولذا فقد وضعھ| عبد الرحمن 
الداخل معه في حجرة من حجرات قصر قرطبة؛ وفاءً بها اشترطه عليه الوالي يوسف 
بن عبد الرحمن الفهري 
كا لبث كليب بن عبد الرحمن الداخل في الجن بداخل القصر ستا وعشرين 
سنةء وكان أخوه الأمير هشام هو الذي سجنه بتهمة لحقته عنده» فمكث في PAN‏ 
لن أن قتله الحكمٌ بن هشام سنة ١8‏ ه/ anes‏ 
() انظر: مؤلف مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس» ص BY‏ 
(YD‏ انظر: ابن حيان: السفر الثاني من كتاب المقتبس- تحقيق: د. حمود علي مكي» ص NYY‏ ابن سعيد 
المغربي: المغرب في حل المغرب» /١‏ ۰. وجدير SUL‏ هنا أنه وردت إشارة في جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم جاء فيها أن من بين أولاد عبد الرحمن بن معاوية الداخل: (مسلمة بن عبد الرحمن بن 
معاوية)» المعروف MCG‏ وإليه تنسب (أرحئ (LIS‏ بقرطية على الوادي الكبير» ووصفه ابن حزم 
بأنه (الكاتب)» وقال: إن عقبه انقرض سنة ۲ ه/ ٠١١١‏ م. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم» 
ص AE ٦-٥‏ ورغم ذلك فقد وردت إشارة مهمة عند ابن حيان تذكر أن من بین NS‏ الأمير عبد 
الرحمن بن الحكم (ت ۲۳۸ ه/ ۸٥۲‏ م) شخصًا يُدعَئ CIS)‏ الكاتب)» حيث قال عنه: "وكان 
Obie‏ عنه في بعض الأوقات CIS‏ الكاتب من غير أن يرتسم بالخطة". انظر: المقتبس لابن حيان- 
تحقيق: د. محمود علي مکي» ص ۱۷۰. ويبدو من هذا - بها لا يدع مجالاً للشك- أن كليبًا الكاتب هذا 
فى كيين aU pr Mee‏ 
Vo‏ 


القسم الاول ء القصل الثاني 
وحدث هذا أيضامع الأمير أبي القاسم محمد بن الأمير عبد الله بن محمد -۲۷١(‏ 
۰ ھ/ ۹۱۲-۸۸۸ lp‏ حيث كان أكبر أولاد أبيه وخليفته إذا غاب عن حضرته. 
yy‏ عهده؛ کیا کان واليًا عل إسْبيلية (Sevilla)‏ لأبيه, لكنه خالف أباه وخرج عليه 
رهرب إل عمر بن حفصون الخارج عل الأمويين» فانضم إليه» ثم مالبث أن وقع في 
بد al‏ فحبسه في الفصر' ويقول ابن خلدون: "حبسه أبوه ببعض BE‏ 
al‏ ''' إل أن قعل أخوه الف بن عبد الله سنة ۲۷۷ ه/ ۸۹۰م دون الرجوع 
ونس في القصر كذلك حتئ فتل ZN‏ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الناصرء حيث قیل إنه بايع قومًا على قتل والده عبد الرحمن الناصر وأخيه SH‏ 
الستنصر ولي العهد Lely‏ الخلافة لنفسه» فلما علم أبوه الناصر بذلك واكتشف 
المؤامرة ومدبرهاء أرسل في الليل بمن قبض عليه وحبسه في القصرء وعرّف الوزراء 
بخبره؛ وكشف خم عن مؤامرته» وأعلن تبرأه منه» وأخبرهم بالقبض عليه؛ ثم مالبث 
أن نتله Bud‏ بيده يوم الأضحئ سنة ۳٣۸‏ ھ/ ۰٠ء‏ وقتل كذلك جميعَ أصحابه 
الذین تواطنوا معه عاك IS‏ بینیا يذكر ابنُ حزم في سبب قتله أنه "اتصل بأبيه عنه 
أنه ینکر عليه سوء سيرته وجوره فقتله لذلك OM‏ 


)1( انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء؛ ۲/ 778-7717. عنان: دولة الإسلام في الأندلس-العصر 
الأرل ص TA‏ 

(1) ناريخ ابن خلدون المسمئ ديوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من SB‏ 
الشان الاکبر-ضبط الان ووضع الحراشي والفهارس: أ. خليل شحادة- مراجعة: د. سهيل 
ذكار- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» اهم Yous‏ م ٤۰ء‏ 

(۴) ابن الأبار: ا حلة السيراء؛ ۲/ ۳٦۸-۳٣۷‏ تاریخ ابن خلدون؛ ۱۷١ /٤‏ . ابن الأثير: الكامل 
في التاریخ؛ VT /٥‏ النويري: تہایة الأرب» ۲۳/ TAN‏ 

(4) انظر: ابن الأبار: الحلة السیرا» ۱/ ۲۰۷. ذكر بلاد الأندلس لمؤلف جھول؛ ص ١117-١51١‏ 
ابن سعيد امغري: الغرب في حل المغرب؛ /١‏ 188187 . المقري: نفح الطیب؛ ۳/ OAT‏ 

VOY /١ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب؛‎ )٥( 

۷۷ 


السجون الطارئة (المؤقّئه ) 
ساسا 


عبد الجبار بن الناصر لدين الله بالعقاب نفسه» حيث وضع الأرصاد والعيون عليه 
حتي غرف مكانه و ll ol‏ عبد الملك خبره فلما LU Se‏ أنفذ أخاء عبد الرحمن 
ومولاه مفرّجًا في طائفة من وجوه الغلمان للقبض علل ہشام المذكور» فأحاطوا co gy‏ 
وقبضوا عليه» وحملوه إلى الزاهرة فأمر عبد الملك باعتقاله فی حجرة من حجرات 
القصر كان قد أعدها له با يصلح فيهاء فمكث بها يومين ثم قل إلى حبس CEN‏ ل 
فكان آخر العهد Og‏ وكان هذا سنة ۳۹۸ ه/ ٠٠١7‏ م. 

وحدث هذا أيضًا مع قاضي الجماعة بقرطبة أبي بكر يحي بن عبد الرحمن بن وافد 
اللخمي؛ حيث كان من أشد الناس le‏ البرابرة وأكثرهم نفورًا منهم» فلا وقعت الفتنة 
بقرطبة وتغلب البربر عليها سنة ٣٤٤‏ ه/ ۱۰۱۳م وتَصَّبُوا الستعین سليان بن الحكم 
dibs‏ نالت القاضي بسببهم dake be‏ حيث انتقم البربر من كل مَن عاداهم» وانتھیٰ 
به الأمر إلى أن حبس بقصر قرطبة حتیٰ توفي به سنة 4١4‏ ه/ ۱۰۱١‏ م وأخرج إن 
020-7 

كذلك كانت نتيجة الصراعات السياسية المريرة بین ملوك الطوائف وقوع عدد 
منهم في سجن بعضهم البعض؛ ففي سنة ٤٤٥‏ ه/ ٠١6‏ م دير المعتضد بن عباد 
(:457-4 ه/ ٠١79-1١47‏ م) صاحب إشبيلية Sevilla)‏ كميئًا لبعض 
ملوك الإمارات البربرية الواقعة جنوبي الأندلس» فدعاهم إلى زيارته بإشبيلية» فلبیٰ 
)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان الغرب: ۳/ OTE‏ 
(1) ابن بشکوال: الصلة- تحقیق: د. بشار عواد معروفء ۲/ ۳۱۱-۳۱۰ الترجمة رقم VEOV‏ ابن سعيد 

المغربي: المغرب في حل المغرب» .۱٥۷١ ١‏ بیٹما يذكر البئاهي أن المستعين سلیمان بن ا حکم أمر 

بضمه إل الطب وتثقيفه فظل محبوسًا به حتئ توفي. البُناهي: تاريخ قضاة الأندلس» المعروف بأسم المرقبة 

العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا-تحقيق acd‏ إحياء التراث العربي بدار الآفاق الجديدة-بيروت-ط 0 


.۸۹-۸۸ م ص‎ ۱۹۸۳ Ja Veer 
۷۱۷ 


القسم الأول ۔ المصل الثاني 


دعوته ثلاثة من هؤلاء الملوك هم: أبو تور بن أي قرة صاحب رندة (Ronda)‏ 
ومحمد بن فوح Leg‏ مورور (۸۸0۲60)!'' وعبدون بن خزرون صاحب 


351 ونواحيها (Arcos de la Frontera)‏ حيث ساروا إلى إشبيلية في 


أحسن زي وافخم مظھں ومعهم نحو PY‏ فارس من رؤساء قبائلهم» فاستقبلهم 


(1) رئدة (Ronda)‏ مدينة أندلسية مهمةء قيل إنها من أعمال قرطبة (Cordoba)‏ وقيل هي من مدن 
3355 (023لا136)» وتقع إل الغرب من : مالقة (Malaga)‏ هي الحصن الذي يحمي مالقة من 
الخرب بيت قوق bys‏ عالة ما yer‏ کت مرقع استرايجي مهمه وكانت من أهم القراعد العسكرية 
في العصر الإسلامي: کمیز بکٹر وا oe pty‏ روء الساضيق» شہدت ادا LEG‏ کر 
حتیٰ أصبحت إحدئ مدن ملکة غرناطة (Granada)‏ بعد سقوط دولة الموحدين في الأندلس» 
وصارت قاعدة لتجمع الجيوش المرينية العابرة من الٹرب فراجھةلاصار وظلت ف gal‏ الل 
حتیٰ س ۸۹۰ھ/ ۱٢۸١‏ 1 ؛ حيث استولیٰ ہس الخامس ۷ Fernando‏ ملك قشتالة 
وبسقوطھا مقط كز ما MWe‏ لآ كانت الحصن القویٰ الذي يحمي هذه المنطقة. انظر: یاقوت 
الحموي: معجم البلدات ۳/ +7 الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص ۷۹۔ ا مقري: نفح الطیب؛ ۱/ 
8 ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص ۵۷. الناصري: الاستقصاء ۳/ .٠٠١‏ شكيب ارسلان: 
خلاصه تار ريخ الأندلس ٠5 Vis,‏ اأ. roe‏ تہایة الأندلس ok‏ 1 

(7) مورور (Morn)‏ كورة مهمة من كور الأندلس. وتقع عل سفح جبل یسمیٰ بنفس الاسم ( Sierra de‏ 
۲ ء) ولذا داز ت بحصاتهاء وشع جنوي ely,‏ الكبير (Guadalquivir)‏ بين ن کورتي قرطبة 
(Takurunna) S3, (Cordoba)‏ وني aun‏ عصر ملوك الطواتف استبد بها محمد بن نوح EAN‏ 
Le,‏ إمارة بربرية» ور بلبث المعتضد بن عباد أن ضمها إلى إشيلية سنة ٣۳۸‏ ه/ ٠١١‏ م» ومن ذلك 
ا ین أصبحت مورور وإقليمها من ترابع إشیلیة وهي الیوم مركز إداري في تلك المديرية وتسم 
نھ وقد تات في يد فی ناندو اثالث ملك قثتالة مع إشبيلية سنة 745 ه/ ۱۲١۸‏ م. انظر: 
ياقرت ا حموي: معجم البلدان Aids fe‏ أبو tla‏ تقويم البلدان ص ۱۷١‏ . ا حمیري: : صفة جزيرة 
الأندلس نص ۱۸۸. ابن ن الأبار: 11 ela‏ ۲/ ۱( حاشية رقم ١‏ للمحقق. 

(۳) أركش (Arcos)‏ حصن یقع علن قمة كتلة صخرية تشرف علل نہر وادي SS‏ وهو معقل في غاية المنعة 
te Resid,‏ کرد ور god‏ أن أركش كورة من كور إشبيلية Sevilla‏ وذكر آخرون Lal‏ 
بلدة أندلسية صغيرة من أعمال شريش Jerez‏ وليس هناك تناقض بین کونہا من تابعة لإشبيلية أو 
شريش أو حتیٰ قادس OY (Cadiz)‏ هذه البلدات جميعها متجاورة» وتبعد آركش عن شريش ٠١‏ کم 
ينا تبعد عن قادس 77 كم وهي منطقة خصبة كثيرة المياه تجود فيها الزراعات بأنواعها؛ ونظرًا لأهمية 
هذا الحصن الاسترانيجية ففد تعاقبت عليه أحداث كثيرة» وتملكه كثيرون من المتغلبين في فترات متوالية 
حتیٰ سقط في ید الملك النصراني فرناندو الثالث Fernando Ml‏ (القديس (El Santo‏ سنة 745 ه/ 
۸ء بعد سقوط إشبيلية في يده في السنة نفسهاء وهو OW‏ بلدة تعرف باسم ( Arcos de la‏ 
8) ضمن مديرية قادس de‏ بعد ٠٥‏ كم شمال شرقي قاعدة هذه المديرية. انظر: العذري: 
صوص عن الأندلس؛ ص ۸. أبر الفدا: تقويم البلدان ص .۱۱١‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ۲/ 
geal 7‏ صفة جزيرة الأندلس؛ ص VE‏ ابن UN‏ الحلة السيراء؛ ۲/ VEY‏ حاشية رقم ١‏ 
للمحقق. المقري: نفح الطيب؛ 4/ 119-118 


۷۰۸ 


السجون الطارئة (الؤكته) 


العتضد أحسن استقبالء وأنزل الأمراء بقصر من قصوره. وني اليوم CS‏ 
استدعاهم إلى مجلسه وأخذ يؤنبهم le‏ تقصيرهم في محارية أعدائه: Uy‏ هموا بالرد 
عليه أمر بالقبض عليهم وتكبيلهم بالأغلال ووضعهم في السّجن SB‏ حتیٰ لا 
يلتقي أحد منهم بغيره» حيث حبسهم في قصره ليكونوا Oe BCE‏ 

واتخذ المعتضد بن ole‏ نفس الوسيلة من العقاب مع ولده إسماعیلء ققد كان 
إسماعيل هذا ys‏ عهده» لكنه تآمر عل أبيه وأراد انتزاع الحكم منهء فقبض عليه آبوء 
العتضد وثقفه في قصره» لکن هذا ا حیس لر يمنع اسماعیل من اولة التدبير 
للانقلاب على أبيه مرة أخرى من مكان اعتقاله» فقتله المعتضد بيده وقتل وزيرء الذي 
كان قد تواطأ معه le‏ ذلك وكان ذلك سنة 559 ه/ ٠١517‏ م وقيل: سنة 52٠‏ 
ه/ ۱۰0۵۸ Oe‏ 

وقعل هذا أيضًا المعتمد بن عباد (585-55757 ه/ ٠١57-1١55‏ م) مع وزيرء 
ul‏ بكر ابن عمار الخارج عليهء حيث تمكن المعتمد من القبقی cede‏ وانحدر به إل 
إشبيلية (Sevilla)‏ فسجته في بيت خامل (مھجور) من بیوت القصر أيامّاء ثم قتله 
Coy‏ قال ol‏ سهيد اگفری* ”وسجته decal‏ ق بيت ق ت۳ ونٹزل غبد 


الواحد المراكشى: "وجعل في BYE‏ على باب قصر المعتمد المعروف بالقصر 


robe أ.‎ .5 50-456 /۲۳ Oia: انظر: ابن عذاري: البيان المغرب. ۳/ ١٥۲۹ء ۳۱۳۔ النويري:‎ )١( 
WHAT /۳ دول الطوائف منذ قيامها حتئ الفتح المرابطيء ص 45. دوزي: الملمون في الأندلس»‎ 
ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام-ترجمة: كامل كيلانيسكتبة ومطبعة عيسئ البابي الحلبي‎ 
ه/ 1۹۳۳ م» ص 177-170 يوسف أحمد حوالة: بنو عباد‎ ۱۳٣١ ء١ وشركاه بمصر- القاهرة- ط‎ 
في إشبيليةء دراسة سياسية وحضارية- رسالة ماجستير- كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- قسم‎ 
۱۳۸-۱۳١ ص‎ ce ۱۹۸۰ /ھ١٠٤٠١ التاريخ- جامعة الملك عبد العزیز بجدق‎ 

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espafia Musulmana, T. Il, p. 17-18. 

. ٠١١ عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص‎ .7 594-74 /۳ oo all انظر: ابن عذاري: البيان‎ )١( 
عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتئ الفتح المرابطی ص 0-54 5. دوزي: ملوك الطوائف‎ . 
. ٠٤١-۱٤۴۳ ونظرات في تاريخ الإسلام؛ ص‎ 

VV .أ. عنان: دول الطوائف» ص‎ ٠١۸ ء۱٥١‎ /7 انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء»‎ OF) 

)ابن سعید المغربي: المغرب في حلل المغرب» /١‏ ۹. 


۷۹ 


القسم الأول الفصل الثاني 


COU LY‏ ويقول ابن الخطيب: "واعتقله المعتمد ببعض FF‏ القصرء وكان 
ee‏ فیبالغ في age‏ ركاف أبن حبار مخ GUY‏ رالاس حا يها IS‏ عل 
عقدة موجدته ويُطّمِع في الإبقاء عليه» لولا أن أعداءه شمّروا للإغراء به» ونسبوا إليه 
أقوالاً في إساءة ذكره والنيل من AI‏ ولده اعتماد الرميكيّة. فأمضول قتله OM tes‏ 
كا فعل هذا أيضًا الأمير عبد الله بن بُلكين- أمير غرناطة- مع وزیرہ الفقيه أي 
جعفر pL‏ حيث سجن في بعض بیوت القصرء فقد كان القليعي واحدًا من أشهر 
الفقهاء الذين سارعوا واجتهدوا في تأليب المرابطين وجمهور الأندلسيين ضد ملوك 
الطوائف؛ وقد بدأت محاولته للقضاء على حكم بني زيزي - بوجه خاص - منذ أيام 
باديس بن حَبُوس» وكان باديس يتفرس فيه ذلك» وحاول التخلص منه مرارًا لکن 
محاولاته باءت بالفشل» oles”‏ الله منه بالعلې وغل یده» وأغمد سيفه؛ ليقضي الله 
ييا 
وصدق حدّس باديس» فقد كان القضاء عل ملك بني زيري في غرناطة Ne‏ يدي 
هذا الفقیہء ولكن في أيام حفيده الأمير عبد الله بن بلكين» فقد سعئ الفقيه القليعي 
مرات عديدة إل يوسف بن تاشفین لیبین له فساد ملوك الطوائف وعدم صلاحيتهم 
للبقاء في حكم بلاد الأندلس ووجوب عزهم وإنہاء حكمهم. 
وعندما عبر يوسف بن تاشفين عبوره الثاني إلى الأندلس سنة EAN‏ ه/ ۱۰۸۸ 
م لمحاصرة حصن لبيط أو "أليدو" (Aledo)‏ كان الفقيه أبو جعفر القليعي من وصل 


.۱۸۵-۱۸١ عبد الواحد المراكثي: الملعجب. ص‎ )١( 
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espafia Musulmana, T. Il, .م‎ 89. 
أحمد‎ .١59 ابن دحية: المطرب» ص‎ . ٠١١ الأعلام؛ القسم الثاني» ص‎ Shel ابن الخطیب:‎ (1) 
عمد أحمد الشريف: ابن عمار: عصره وحياته وشعره- رسالة ماجستير- معهد الدراسات‎ 
فاضل فتحي عمد والي: الفتن‎ ۱٦۰-۱٥۸ الإسلامية بالقاهرة ۹ هم/ ۱۹۷۹ م ص‎ 
.۲٥۸ ء۲٢٤٢ والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسی: ص‎ 
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La انظر 0 0" سیت‎ )۳( 


Ae 


فاك عق کے ةنب مج ن 


السجون الطارئة (ا0ؤكته 


———————— Se 
للإسهام في محاصرة ا حصن مع أميره عبد الله بن بلكين صاحب غرناطة» ويبدو أنه‎ 
كان قد ضاق ذرعًا بفساد ملوك الطوائف وعلل رأسهم أميره عبد الله بن بلكين» فأخذ‎ 
من المغارم غير‎ lel الامتناع عن دفع الضرائب علل أساس‎ ue يحرض الرعية‎ 
الشرعیق وكان كثير من الرعية يردون إليه للشكوئ من هذه المظاىن حيث كان هذا‎ 
حوائج المظلومين‎ le الفقيه- كا يقول ابن عطية- شيخ فضل وصدقء موقوقًا‎ 
والمضطهدين”".‎ 

ومن هنا كان خباء (خيمة) هذا الفقيه- کا يقول ابن ASU‏ في مذكراته- 
مغناطيسًا لكل صادر ووارد the‏ يي سر 
إيقاع الضرر الاقتصادي بمحلة ابن بلكين» وشكا من ذلك مُرّ الشکویٰ في 
OPI Si‏ بالإضافة إلى المنزلة العليا هذا الفقيه عند يوسف بن تاشفين» وترددہ عليه 
agus‏ وانفراده به- كما يقول ابن الخطیب' “- في جلسات سرية كان يطلعه فيها عن 
مزيد من فساد ملوك الطوائف والضرر الواقع be‏ الرعية- بل علل الأندلس كلها- 
من جراء ظلمهم وسوء سياساتهم 

كان هذا الموقف من أكبر الأسباب التي أوغرت صدر عبد الله بن بلكين على 
الفقيه أي جعفر القليعي» فأخذ يتحين الفرصة للإيقاع به والقبض عليه» فلما انتهى 
حصار حصن ليبط» وعاد كل أمير إلى :ملكته. استحضره ابن بلكين إلى مجلسه. ووبخه 
وخاطبه خطايًا شديد اللهجة» فقام الفقيه من المجلس مُغضَّبًاء فتعلقت به الخدمة 
وحفت به الوزعة والحاشية وهموا بضربه- كا يقول ابن الخطیب في الإحاطة- إلا أن 


)١(‏ انظر: فهرست ابن عطية- تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي- دار الغرب الإسلامي- 
بيروت- ط ٢‏ مزيدة ومنقحة» ۱۹۸۳ء ص ٩٩‏ . 

(1) مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة )£19 EAT=‏ ه) المسماة بکتاب التبيان- 
نشر وتحقیق: إ. ليقي بروفتسال- دار المعارف بمصر- سلسلة الذخائر (۱۸)؛ 6 ء ص 
Vented‏ 

(۴ ابن ا خطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان)ء .۱٢۸ /١‏ 


۸۱ 


القسم الأول الفصل الثاني 


أم عبد الله بن بلكين تطارحت de‏ ابنها في استحيائه والإبقاء عليه» فأمر بتخليص. 


۱ 50 ۔_ 00 
واکتفیٰ بسجنه في بعض بيوت القصر . 


فأقبل الفقيه في سجنه عل العبادة والدعاء والتلاوة» وكان جھیر الصوت؛ حسن 
التلارةت 7358 rail‏ وسكنت لاستاعه الأصوات» وهدأت له الحركاث 
واقشعرت ا لوت dle‏ عبد الله على ولدها عقابًا من الله بسببه» فلاطفته Yr‏ 
lie [>‏ واا مخ سك 

". الحبس 2 بيت العمال بقصر قرطبة: 

يبدو من اسم هذا المكان أنه سجن مخصّصٌ للعمال الذين يتولون ولايات معينة 
في النظام الإداري للدولة الأموية بالأندلس ثم يصيبهم سخط الخليفة وغضبه بسبب 
تقصيرهم أو إساءة استعمال سلطاتهم؛ كما كان يُودَعٌ فيه أيضًا بعض قرابة بيت بني 
أمية في الأندلس. 

ففي رجب من سنة 777 ه/ ۹۷۳م سخط الخليفة الحكم المستنصر على محمد 
بن سعيد ابن JE‏ أبيه الخليفة الناصر سعيد أبي القاسم؛ لأمر أنكره عليه إر تفصح عنه 
المصادر؛ فأمر صاحب الشرطة العليا هشام بن محمد بالتوجه إليه بنفسه لإلقاء القبض 
عليه وإيداعه السجن Ne‏ فتوجه صاحب الشرطة العليا إل دارة ہمنیة عبد الله 
شرفي قرطبة؛ فلم يجده في الدار وعلم أنه بضيعته بمنزل هيثم» فأمره الخليفة 
بالنهوض إليه حيث ہو وسوقه مهانًا إلى الجن فتوجّه إليه صاحبُ الشرطة ومعه 
عرفاء المحارس وعدة من الفرسان والشُّرَّطء فقبض عليه وأقبل به إلى باب SEN‏ 
بقصر الزهراء» وأحضر له القيد فيد وسن ببيت العمال عل باب الجنان. وظل في 
سجنه إل أن صفح عنه الخليفة المحكم المستنصر فاطلقه من س ٩‏ 


چ ی 

(۱) ابن الخطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. ۱٤۹-۱٤۸ /۱ Coke‏ 

20 المصدر السابق» \/ ۹ 

0 ابن حيان: المقعبس - تحقیق: د. عبد الرحمن ا لحجي؛ ص ٠٠١١‏ , 
AY‏ 


السجون الطارئة (المؤقّنه ) 


وفعل الخلیفة الحكم المستنصر الأمر نفسه عندما سخط علل الخازن أحمد بن محمد 
بن حاجب؛ لأمر أنكره عليه ار تخبرنا المصادر أيضًا عن EE cab‏ فأمر بعزله عن 
الخزانة وحبسه في بيت العمال بفصيل باب الجنان من قصر قرطبةء وذلك في شهر 
الحرم من سنة 775 ه/ أكتوبر سنة 47/5 م» ثم أمر بنقله من بيت العمال إلى سجن 
الدُوَيْرَة- وقد سبق الحديث عنه- ولريزل محبوسًا إلى أن عفا عنه الخليفة» وأعاده إلى 
as ales‏ 

ويبدو أن حبسه أولاً في بيت العمال كان حبسًا احتياطيًا أو احترازيًا حتیٰ يتم 
التحقيق معه فیم| وجّه إليه من الاتبامات» فلا أسفر التحقيقٌ عن تقصیرہہ وثیتت عليه 
التهمةٌ أمر الخليفةٌ بنقله إلى الجن الرسمي (سجن 358 

۳ بيت الركوب: 

من أماكن الحبس التي ورد ذكرها عند المؤرخ ابن حيان القرطبي "بيت الرکوب" 
0 التحقيق إن كان هذا البیت يد من السجون الؤقتة في قصر الخلافة أم 
هو أحد بيوت القصر؟ ققد حبس فيه الشاعر والنجم العروف عبد الله بن اشير 
وكان سبب حبسه أنه قال للأمير عبد الرحمن بن الحكم صبيحة ذات يوم: إن الطالع 
ليدلني gle‏ أنه LY‏ أن يبراق من دمك اليوم شيء» فكن Yo‏ حذرء والله يقيك. فاغتاظ 
الأمير من قوله» وأمر بحبسه في "بيت الرکوب"ء فلم| انقضیٰ الیوم وتحقق ما قاله ابن 
الشمرء أعجب الأمير بإصابته ودقة نظرہہ وأمر له بصلقء وأطلق سراحہ' ". 

جو % 2 


NOY ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن ا حجيء ص‎ )١( 
هو عبد الله بن الشَّمِر بن نمير القرطبي» شاعر عبد الرحمن الأوسط ومنجُمه ونديمه» ومن‎ )۲( 
الفصحاء البلغاءء والشعراء المقتدرين» جاممًا لفنون من العلم والأدب. انظر: ابن سعيد‎ 
»١١5 /١ وما بعدها. ابن الأبار: الحلة السيراءء‎ 374 /١ الاندلسي: المغرب في حل المغرب»‎ 
.۳ حاشية رقم‎ 
.۳۹۳-۳۹۲ المقتبس - تحقيق: د. محمود علي مکي» ص‎ AS ابن حيان: السفر الثاني من‎ )۳( 
۸۳ 


:11 :- 70+ :.-ْ 9س 


السجون الطارئة (المؤكّئه ) 


Conse!‏ الثاني 
السجون الخارجیی(خارج فصر الخلافہ) 


عرفت الأندلس أيضًا مجموعة من السّجون المؤقتة أو الطارئة» ولكنها هذه المرة 
خارج قصر قرطبة ولذا أطلقنا عليها EW Sp‏ وستتعرف عليها في 
الصفحات التالية. 

.١‏ الحبس 2 دار من الدور gi)‏ بيت من البيوت): 

من السجون الطارئة أو المؤقتة التي عرفتها الأندلس ا حبس في عدد من الدور 
المحروسة أي عليها حراسة مشددة؛ لمراقبة المحبوس Led‏ وإحكام السيطرة عليه 
حيث كانت إحدیٰ الدور تستخدم كسجن» ويُوضع عليها عدد من الحراس لحراستها 
وتأمينهاء وقد أمدتنا المصادر بعدة أمثلة لمذه الدور؛ منها ما قعله صاحب الدینة 
موسیٰ بن محمد بن خْدَیْر(' حيث اعتقل إبراهيمَ ومحمدًا وسعيدًا أبناء الأمير محمد 
بن عبد الرحمن الثاني» وابن أخيهم محمد بن عبد الملك بن الأمير محمد وحبسهم في 
دار المُطرَف بن الأمير عبد Pad‏ وذلك يوم الخميس لسبع بقين من ي الحجة سنة 
۷ھ ۹۰۹ م وكان سبب ذلك أن الإمام عبد الله بن محمد عهد إليه ألا يترك 
أحدًا يجوز القنطرة إذا كان له خروج للصيدء فخرج الإمام في هذا اليوم متصيدًاء 


)١(‏ هو موسئ بن محمد بن سعيد بن موسیٰ بن حُدَيْره من آهل قرطبةء يكن أيا الأصبغ» رئيس» 
كان في أيام عبد الرحمن الناصرء ومع رئاسته وجلالته ونباهة سلفه واستعالهم في الكُرّر وسئيات 
الخطط كان من آهل العلم والأدب والشعر والرواية» ومن أهل بيت رئاسة وجلالة» ولد سنة 
(YO‏ ۸۹۱۹ء وتوفي سنة ۳۲۰ ه/ ۹۳۲ م وقيل: في آخر سنة ۳٠۹‏ ه/ AYN‏ م. انظر: 
الضبي: بغية الملتمس» ۲/ ۱٠٦‏ الترجمة رقم .۱۳۲١‏ ابن القرضي: تاريخ علماء الأندلس- 
تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ /١‏ ۸۱ الترجمة رقم ۱۱۷. ابن حيان: ا مقتبس -تحقيق: ملتشور 
أنطونيهء ص ۱٤۳-۱٤۲‏ , ابن الأبار: ا حلة السیراء ۱/ 777-111 . 

(۲) يذكر لنا ابن حزم أن موسئ بن عمد بن حُدَيْر كان من أخخصّ الناس بالمطرف بن الأمير عبد 
اش وربا هذه العلاقة ا حمیمة كان يتخذ داره سجنًا لبعض الشخصيات. انظر: AS‏ نقط 
العروس في تواريخ ال خلفاء ضمن رسائل ابن حزم-تحقیق: د. إحسان عباس» ۲/ VON‏ 

Ao 


القسم الأول الفصل الثاني 


وخرج هؤلاء من المديئة Ca) GR‏ فردَّهم واعتقلھمء فلا SANS pail‏ 
من صیدہ؛ ol‏ إليه أمرهم وما فعله فيهم» فاستحسن ذلك منه» وشكر له. وعهد ad)‏ 
بإطلاقهه”". 
وفعل هذا أيضًا DT‏ أبناء الأمير محمد بن عبد الرمن الأوسط مع الشاعر أي 

مروان عامر بن عامر بن كُليب» حيث كان قد نبز ابن الأمير محمد بلقب (بنو )£655 

لأنه كان UY‏ بإِوَزَّة يستمتع بالنظر إليها في جلساته وخلواته» ويعجبه مشيّها 
وصياحهاء فلا سمع ابن الأمير بهذا النقد وذاك التهكم احتال علل الشاعر المذكور 
حتیٰ قبض علیه» وحبسه في منزله» وجعله pat‏ تلك الور تأديبًا وتقريعًا له وقد 
عبر Solel‏ عم لاقاه من الذل والهوان فقال: 


3 os oro ve 015 2م‎ a ‫َ 
مس یو في‎ Sf WL LG 
7 2 0 ٠ ے‫‎ ١ 0 - 
عَن الذي تدري وذلل زق‎ SLs ILE 

ae 4 4 5 2 Be 
یل خيني‎ 5a eS وکنا آي كانس‎ 


قلا قرأ ابن الأمير هذه الأبيات ضحك» وأمرله بإحسان» وسر حه من ees‏ 


کیا فعل هذا أيضًا الأمیژ أبو الحكم المنذرٌ بن حم (۲۷۳-٥۲۷ھ/‏ ۸۸۸-۸۸۲ 
م) مع الوزير أبي WE‏ هاشم بن عبد العزيز» حيث كان قد اعتقله أولاً في سجن المطبق 
بقرطبة'''ء ثم ما لبث أن أخرجه وآتیٰ به إلى دار عظيمة كان قد شيدهاء وقصر عليها eet‏ 
أمانيه» وضرب عتقه فيها. 

وفعل هذا أيضًا محمد بن هشام بن عبد الجبار صاحب الفتنة في قرطبة 
(Cordoba)‏ عندما استولى عل الحكم يوم النميس للنصف من شعبان سنة ۳۹۹ 


0 انظر: ابن عذاري: البيان مغرب ۲/ NEV‏ 

.۹۰ /١ انظر: ابن سعيد الأندلسي: المغرب في حل المغرب»‎ OV) 
AVEO /١ انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء‎ )۳( 

. ٠۴۳ /١ انظر: ابن سعيد الاندلسی: المغرب في حل المغرب»‎ (ED 


جيب سج رر 
e‏ 


السجون الطارئة (المؤقّئه ( 


ه/ ۱۰۰۸ء حیث أمر بسدّ أبواب القصر عن هشام ب بن ا حکم المؤيّد بالله” وق 
"أمر المهدي بہشام المؤيّد فحُبس في he‏ المحابس""» ولا SE‏ من السيطرة على 
الأمور وضمن الملك في يده وتم له مراده» أمر بإخراج هشام من قصره» وحبسه في دار 
وزی الحسين بن عن" وكان اسيق sol, SHU‏ رجال et gl‏ لديه والفقات 
ote‏ والمديرين لأمرة. 

ols,‏ حراسة المحبوسين والتحفظ عليهم داخل دار من الدور الكبيرة تُسند 
أحيانًا إلى بعض النساء ذوات ISU‏ فقد ذكر ابن الأبار أن أميمة الكاتبة جارية الحسين 
بن حي كانت من بحرس هشام بن ا لحکم (المؤيّد) أيام تغييبه بدار الحسين بن حي“ 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۷/ ۳۷۰۔ 

)1( انظر: ذكر بلاد الأندلس لمؤلف جھولء ص .٠٠٢‏ ولا نعرف توجيهًا لكلمة (مطبق المحابس» 
إلا أن يكون معناها: أشد أنواع ا حبوس أو السجون وأطبقها وأحكمها علل المحبوس فيهاء أو 
ربا لا تعن السجن المعروف (المطبق)ء وإنما المقصود بها أن بس في مكان محكم لا يصل إليه 
أحد البتة خاصة إذا علمنا أن المهدي أشاع بعد ذلك خبر موت هشام المؤيّد وأقام جنازته رغم 
أنه كان ما A Sly‏ 

OF)‏ انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ .٦‏ التكملة لکتاب الصلة- تحقيق: عبد السلام المراس- 
دار الفكر للطباعة- ١51١6 cog wy‏ ه/ ۱۹۹۰ م“ ley . ٤‏ ذكرء ابن عذاري باسم 
(الحسن بن حي)ء فقال: (وأسكنه في دار ال حسن بن حي). البيان المغخرب» VV /T‏ ووافقه علل 
الاسم نفسه النويري: غہایة الأرب» ۲۳/ ٤٤١٦ء EVA‏ وراجع في ذلك tLe)‏ ذكر بلاد 
الأندلس لمؤلف مجھولء ص ١59‏ . دوزي: المسلمون فی الأندلس» ۲/ ۱۷۱۔. وقد ترجم له ابن 
بشكوال في الصلة تحت اسم (الحسين بن حي) فقال عنه : "الحسين بن حي بن عبد املك بن حي 
بن عبد الرحمن بن حي التجيبي» من أهل قرطبة» يُكنئ أيا عبد اللہ ويُعرف BID‏ ...توف في 
صدر الفتنة البربرية يوم ا حمیس OS‏ خلون من ذي القعدة سنة ٠١٠١ (ats ١‏ م بعد 
اختفاء وعحنة عظيمة نالته.....وكان قصیر القامة جا" . الصلة- تحقيق: إبراهيم الإبياري- دار 
الكتاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني بير وت-ط ۱ ۰ ~YY4 /۱۰۱۰۱۹۸۹ fw‏ 
۰ء الترجمة رقم ۳۲١‏ . 

(ED‏ ابن الأبار: /٤ ALS‏ ٢٤٥۲ء‏ الترجمة رقم 743. وانظر: ابن عبد الملك المراكشي: الذيل 
والتكملةء السفر الثامن» القسم الثاني- تقديم وتحقيق وتعليق: د. حمد بن شريفة - مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية- الرباط, ۱۹۸٤‏ م» ص ٤۸۳٦ء‏ الترجمة رقم VEY‏ 
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القسم الأول الفصل الثاني 


ور تكن هذه هي المرة الوحيدة التي استخدم فيها ابن عبد الجبار دار الحسين بن 
حي سجنًا أو معتقلاً یعتقل فيها من يغضب عليه أو يخاف تشغيبه» AB‏ سجن فيها 
أيضًا سليان بن هشام بن سليهان بن الناصر- وكان قد جعله hy‏ عهده- وسجن معه 
جماعة من قریش؛ فقام هشام بن سليمان بتأليب العامة ضد ابن عبد الجبار ليطلق 
سراح ولده سلیمانء GEG‏ ابن عبد الجبار عاقبة ذلك فأرسل إل ابن حي يأمره أن 
يطلق سبيل سليمان ويرسله إل costo‏ ففعل ابن حي DN‏ 

ومثل هذا ما حدث مع الوزير الكاتب أبي جعفر أحمد بن عباس بن أب زكريا- 
وقیل: ابن زكريا الأنصاري”"- وزير الفتیٰ زهير الصقلبي» حيث كان هذا الوزیر قد 
أغریٰ سيده زهيرًا بمهاجمة غرناطة (Granada)‏ وكانت تحت حكم الأمير 
باديس بن عَبُوس (4717-478 ھ/ OC ۱۰۷ ٣٤-٠۰۳۷‏ فوقعت الهزيمة علل 


(۱) انظر: ابن عذاري: البیان w all‏ ۷۹-۰۳. 

(1) انظر ترجمته عند ابن النطيب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان)» .۲٦٢-٦٥۹ /١‏ أعمال الأعلام القسم 
الثان: ص AY‏ 

(۳) غرناطة (6788303): مدينة من أهم المدن الإسبانیة وتقع في الجنوب الشرقي من إسبانیاء حمیة من الشمال 
بمرتفعات مطلة Ye‏ نہر الوادي (Guadalquivir)_.<)‏ ومن الجنوب نہر شنيل (660[1) الذي ينبع من 
جبال "سييرا (Sierra Nevada) "bus‏ وتبعد عن البحر بنحو ۷۰ کلم وارتفاعها عنه بنحو ۷۳۸ م١‏ 
واسمها مأخوذمن کلمة "جرانادا 6130303" الإسبانیةہ التي تعني شجر الرمان وثماره» أو من كلمة غرناطة 
العربية التي تعني "تل الخرباء"» وهي إحدئ المدن القديمة في كورة إلبيرة (Elvira)‏ وتقع Ue‏ بعد ٦‏ أميال 
le‏ لجنوب الشرقي» وني زمن الفتنة خلت كورة إلبيرة وانتقل أهلها منها إلى غرناطة؛ وقد مدنہا وحصن 
أسوارها وبنیٰ قصبتها حبُوس بن زيري الصنهاجي؛ ثم خلفه ابنه باديس بن حبوس فكملت في أيامه وعمرت 
حتى لحقت بأمصار الأندلس المشهورة واشتهرت بالزراعة والعديد من الصناعات: ومن أهم معالمها: حي 
اليازين وقصر الحمراء وجنة العريف وغيرهاء وقد عاشت غرناطة فصولا مختلفة من التاريخ حت صارت 
الحاضرة الأخيرة للمسامین في الأندلس علل يد بني نصر (أو بني GAN‏ أن سقطت في أيدي النصارئ في 
(۲ من شهر ربيع الأول سنة ۸٩۷‏ ه/ ۲ من شهر يناير سنة ١497‏ م) علن يد الملكين الكاثوليكيين فرناندو 
وإيزابيلاء وبسقوطھا طويت صفحة الوجود الإسلامي في الأندلس. انظر: ابن غالب: فرحة الأنفس» ص 
4 الحميري: صفة جزيرة الأندلس؛ ص ۲۳ ۲۹. ياقوت الحموي: معجم البلدان NNER /١‏ 
الخطيب: الإحاطة؛ /١‏ 44. اللمحة البدرية؛ ص .۲١‏ المقري: نفح الطيب. 4/ .٠٠٠١‏ أ. عنان: الآثار 
الأندلسية الباقية؛ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد يكنئ أبا منادہ وقيل: أبا مسعود؛ Cally‏ بالحاجب 
المظفر بالله الناصر لدين الله ولي عرش غرناطة بعد موت أبيه حبوس بن ماكسن سنة ANY‏ ه/ 
۷ م؛ وظل عل عرشها حتئ وافته المنية سنة 45717 ه/ ٠١14‏ م على أرجح الاقوال. انظر: ابن 
الخطيب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان) ۱/ EY /4 ٠٤۳١‏ أعمال الاعلام- القسم الثاني ص ٠‏ 77. ابن 
بسام الذدخیرۃ- الم الثاني ص ۱۲ 
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السجون الطارنة at!)‏ ) 


زهير ومن كان معه» ووقع جملة من رجاله في أسر باديس بن حبّوسء كان من بینم 
الوزير والكاتب المذكور أحمد بن عباس الذي le Se‏ نقسه (hes‏ سيده هذه النكبة 
وتلك البلية» فأمر بادیس بحبسه مع جماعة من الأسریٰ في دار من الدور- بينها يذكر 
دوزي أنه ألقي به في سجن ا حمراء (بغرناطة)()- إلى أن Sts‏ أبو الحزم جهور 
بن محمد بن جهور (575-577 ه/ ۱۰٤۳٩-۱۰۳۱‏ م) رسولاً شافعًا في جماعتهم. 
مؤكدًا في شأن ابن عباسء VSL‏ في فديته الكثير من الأموال» فرفض باديس شفاعته 
وأمواله» وكان یری أن شفاء صدره لا يكون إلا بقتله”"' . 

وذات يوم انصرف Hook‏ من بعض 5 lS‏ مع أخيه cen‏ فلا 5 عل الدار 
التي شجن فيها ابنُ عباس بقصبة غرناطة» لصق neil‏ أمر بإخراجه إليه» فأقبل 
يرسف في قيوده حتیٰ pil‏ بین يديه» LSE‏ علل سبه وتبكيته بذنوبه» وأحمد يتلطف 
ويسأله راحته ما هو cad‏ فقال له : اليوم تستريح من هذا JV‏ وتتقل إلى ما هو أشد 
فبان لأحمد منه وجه الموت» فجعل AS‏ الضراعة لباديس ويُضعف له عدد المالء Le‏ 
أثار حفيظة باديس وغضبه» فهز مزراقه فركزه فيه وأخرجه من صدره» وأمر بحز 
راس ووري جسدہ خارج OP pail‏ وكان ذلك عشية الحادي والعشرين من 
ذي الحجة سنة ٤۲۷‏ ه/ ١۱۰۳ء‏ بعد اثنين وخمسين Ey‏ من آسره» وكان يوعَ مات 
4 ثلائین(“, 


)١(‏ دوزي: المسلمون في الأندلس» ۳/ ۲۹۔ 

() انظر: ابن عذاري: البيان اللغرب؛ ۳/ ۱۷۲-۱۷۱۔ 

() ابن الخطیب الإحاطة (تحقیق: أ.عنان), ۱/ VU‏ 

() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/ ۱۷۲ء ۲۹۳. ابن ا خطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. Cole‏ 
VY ۱‏ ابن سعيد المغربي: المغرب قي حلل المغرب» ۲/ 7١5‏ دوزي: المسلمون في الأندلس» 
۳ 0-74. ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلامء ص 77-5717 

- AVILA, Maria Luisa. "al-Yuryani e Ibn ‘Abbas, victimas de Badis". مع‎ 


Estudios onoméastico-biograficos de al Andalus (De muerte 
ر9‎ XIV, editados por Maribel Fierro. Madrid, CSIC, 2004, pp. 


- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espafia Musulmana, T. Il, p. 10. 
VA /۱ ابن ا خطیب: اللإحاطة (تحقیق: أ. عنان)ء‎ (0) 
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وعندما قرر المعتمد بن عباد السيطرة gle‏ قرطبة (Cordoba)‏ وانتزاعها من بني 
جهورء وكان الشيخ أبو الوليد محمد بن جهور )801-810 ه/ ١٤٠٠۔۳٠٠۱‏ 
م)-لكير سنه- قد آسند أمور الملك إلى ابنيه عبد الرحمن وعبد الملك» فاستبد عبد 
الملك علل أخيه وأفسد فی قرطبة ol‏ إفساد» ودخلت جيوش المعتمد إل قرطبة سنة 
٦‏ ھ/ 1٠١77‏ م وقبضت عل ابني الشيخ أبي الوليد ورجاهماء ثم عطفا علل النظر 
في شأن الشیخ والدهم» وكان عندما ple‏ بدخول ا چیش العبادي إلى قرطبة قد آوئ 
إلى مقصورة قصرہ chy‏ ونسائهء فأخذهم الجند وصيّروهم جميعًا محبوسين في دار 
صغرئ إلى حين البت في أمرهم وانتظار قرار المعتمد بن عباد في شأنہم؛ حتیٰ جاء 
القرار بإخراجهم إلى جزيرة شلطيش OSaltes)‏ فحُبسوا في سجنها”". 


وقد يتم اللجوء إلى هذا النوع من الحبس لقلة السجون فقد فعل هذا الأمير 
عبد الرمن الداخل في بداية إمارته أثناء مقاومته للثائرين عليه بعدة مدن أندلسية» فلا ۱ 


)١(‏ شلطيش (Sates)‏ جزيرة في البحر اللحیط فيها مدینة قديمة صغيرة حصينة تقع في الجهة 
الجنوبية من الجزيرة» وطول الجزيرة ميل واحد تقريبًاء ويحيط البحر بالمدينة وجزيرتها من جميع 
الجهات إلا مقدار نصف رمية حجر يستغلها السكان لجلب الماء الصالح للشرب؛ وتقع هذه 
الجزيرة بالقرب من مدينة لبلة (Niebla)‏ وإلى الغرب من إشبيلية (Sevilla)‏ على البحر» 
حيث يكثر السمك وحمل منها ملحا إلى إشبيلية» وبينها وبين أونبة Guelva / Huelva)‏ 
اربعة آمیالء وتكثر فيها الأشجار والمراعي الخصيبة؛ وثشتھر بصناعة الحديد. Sy‏ مرفاً يتميز 
بعدم تأثره بالرياح» ولذلك تلجأ إليها السفن باستمرار» وبها دار لصناعتهاء وظلت شلطيش في 
أيدي المسلمين حتئ تنازل عنها واليها لملك قشتالة فرناندو الثالث (Fernando IW)‏ سنة 
TEN‏ ه/ 1144 م. انظر: ياقوت الحموي: محجم البلدان ۳/ 08 الحميري: صفة جزيرة 
الأندلس.؛ ص ١١١-٠١‏ . الإدريبي: نزهة المشتاق. ۲/ 047. ابن سعيد المغربي: المغرب في 
حل المغرب» tobe TPO /١‏ نهاية الأندلس. ص ۳۸. دول الطوائف. ص LEY‏ 

(۲) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب ۳/ TVR NY‏ ابن سعيد المغربي: المغرب فی حل المغرب» 
ovo /١‏ ابن ہسام: الذخيرة. القسم الأول- المجاد الثان» ص .51١‏ أ. عنان: دول 
الطوائلف. ص 79. 
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السجون الطارئة (الْؤقنْه ) 


حل بقرية شنتمریة (Santa Maria)‏ أخذ بها LOG‏ بلغت عدتهم ستة وثلاثين 
رجلا فردهم al)‏ قرطبة (Cordoba)‏ وخُبسوا في دار في المدينة» ذكر صاحب 
(أخبار مجموعة نی فتح الأندلس) أن هذا كان موضع الحبس”". 

ويبدو أن هذه الدار كانت تُستخدم للحبس قبل أن توجد السجون الرسمية في 
قرطبة مثل السجن العام وغيره من السجون SEM‏ التي سبق الحديث عنها. 

.١‏ سجن السکر: 

هو أحد السجون المؤقتة التي عرفتها الأندلس» ويبدو من النصوص أنه كان 
سا تفلا یضاحب اليش ee‏ حل أو ارتل أثناء all all‏ للدياث الخاد 
ولذا سمي سجن العسكرء وكان أمراء بني أمية وخلفاؤهم يضعون فيه مَن يستحق 
الحبس من ال خارجین علل الدولة والمناوئین لها إلى حين الرجوع إلى الحاضرة (قرطبة) 
لإصدار الحكم المناسب عليهم حسب حجم جريمتهم» وقد يكون الحكم بإيداعهم 
في أحد سجون قرطبة» أو إصدار حكم بإعدامهم وصلبهم. 

وقد ورد ذكر هذا النوع من السجون عند العذري في كتابه: (ترصيع LEW‏ 
حيث ذكر أن مطرف بن موسیٰ أحد ولاة بني أمية على وشقة (Huesca)‏ (إحدیٰ 


)١(‏ شتمرية (Santa Maria)‏ المقصود يبا هنا شعمریة الشرق» وتسمئ أيضًا السهلة؛ لخصبها واتساع 
أراضيها وكثرة أتهارهاء وسميت بعد ذلك سهلة بني رزین (Albarracin)‏ باسم أصحابها فی عهد : 
ملوك الطوائفء وتقع إلى الشمال الشرقي من مدريد de (Madrid)‏ فرع من فروع نہر إبرو (Ebro)‏ 
وإلل الشرق من وادي الحجارة «(Guadaljara)‏ وهي كورة متوسطة ما بين الثغر الأقصئ والأدنیٰ من 
(Cordoba) ib 5‏ متصلة العمارة» تمتد إلى الشرق من مدينة شتبرية (Santaver)‏ وشهدت irl‏ 
تاريخية حافلة طوال العصر الإسلامي. انظر: البكري: جغرافية الأندلس وأورباء ص .٦۹‏ ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ۳/ .۳٦۷‏ ابن الكرديوس: تاریخ الأتدلس. ص ۷۱ء ۸۸. ذكر بلاد الأتدلس 
لمؤلف جھولء ص 0A‏ د. حسین مؤنس: تاريخ ا مغرافیة وال جخرافيين» ص NE‏ 

(۲) مؤلف مجهول: أخبار جموعة في فتح الأندلس» ص ٠١17‏ . 

(۳) وشقة (Huesca)‏ مدينة كبيرة قديمة تع شرقي مدينة تطيلة es (Tudela)‏ بعد ۷۴ كم من 
سرقسطة (Zaragoza)‏ إل الشمال الشرقي منهاء كريمة التربة كثيرة SLU‏ وا حدائق الملتفة. انظر: 

الرشاطي واين الخراط الإشبيلي: الأندلس فی اقتباس الأنوار وفي اختصار اقتباس الانوار؛ ص ۹۳ء 
۷۔ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ه/ ۳۷۷۔ ا حمیري: صفة جزيرة الاندلس: ص .1960-١1١984‏ 
ابن الكردبوس: تاريخ الاندلسء ص ٢۷ء‏ حاشية رقم 7. 
۹۱ 
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مدن الثخر الأعلن) قد خرج عليهم وشق عصا الطاعة. فدخلها عليه عمروس بن عمر 
سنة 76589 ه/ AVY‏ فقبض عليه وعلل أفراد أسرته جمیعَاء وسلمهم إلى الأمير محمد 
بن عبد الرحمن الأوسطء فشكر له الأمير ذلك وأمر بضمهم إلى سجن Soll‏ 
وأصدر قرارًا بتعيين عمروس Wy‏ عل وشقة» Wy‏ عاد الأمير محمد من هذه الغزوة 
أمر بصلب مطرف في العام نفسه» وسمي الفحص الذي صلب فيه يقرطبة باسم 
(فحص (Gas‏ 

۳. الحبس 2 الحمام: 

سبق ا لحدیث عن الكمين الذي ديره المعتضد بن عبّاد لثلاثة من ملوك الإمارات 
البربرية الواقعة جنوبي الأندلس سنة ٤٤٥‏ ه/ cg ٠١5‏ وهم: أبو نور بن أب قرة 
صاحب رندة» ومحمد بن PAN CH‏ صاحب مورور» وعبدون بن خزرون صاحب 
أركش ونواحیھاء حيث أمر بالقبض عليهم» وتكبيلهم بالأغلال وسجنهم في غرف 
انفرادیة بالقصر حتیٰ لا يلتقي أحد منهم بالآخر وليكونوا تحت نظره'''» وبعد مدة 
كبيرة من أسرهم آمر بإخراجهم من محابسهم الانفرادية وأراد التخلص منهم Cle‏ 
فقبض عليهم وكبلهم وسجنهم في ام أخلاه لهم بُعرف ol,‏ الرقاقين» وأخذ 
خيلهم وبغالهم وأخبيتهم وعددهم ولريزالوا في حبسه إلى أن ماتوا Opals‏ يقول 
ابن خلدون: "ثم استدعاهم لوليمة وغدر بهم في LE‏ استعمله لهم Qe‏ سبيل الكرامة 
وأطبقه عليهم فهلكوا می" . 


. 1۳ العذري: نصوص عن الآندلس» ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۰٥ A‏ 

VARNA PS AM ابن عذاري: البيان‎ )۳( 
9 - : La Espafia Musulmana, T. Il, p. 17-18. 

Ip 27-28‏ ل جا حم 2ق Claus sanchez‏ 
الطوائف» ص 8 دوزي: المسلمون 5 ۳٣-۳ sa!‏ ملوك الطوائف ونظرات فى 
تاريخ الإسلام» ص .٠۳١-٠۳١‏ يرسف أحمد حوالة: بنو عباد في إشبيلية» دراسة سياسية 
وحضارية- رسالة ماجستیں ص AYA‏ ك 
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السجون الطارئة (المؤقّنه ) 


بينم يمدنا ابن الخطيب بتفصيلات أكثر عن إجراءات الغدر بهم والتخلص منهم 
فيقول: "وأمر بتطييب الام هم» وحملهم إليه Wi... cane‏ دخلوا ALI‏ وقعدوا 
بإزاء حوضه أمر Go‏ عليهم Uy pl Bo GE‏ فرغ من البناء أمر موقد النار 
بالزيادة والإلحاح في الإحراق» فالتهب PEL‏ ولر یجدوا LEE‏ منه» فكان آخر العهد 
٠ے‏ 

؛. الإقامة الجبرية: 

الإقامة الجبرية هي إحدیٰ العقوبات المقيدة للحرية» وتسمئ LET‏ (ا حجبس 
المنزلي) أو(الاحتجاز)» وهي البديل المخفف للسجن: وقد مثلت هذه العقوبة وسيلة 

من وسائل الحبس وتقييد الحرية في الدولة الإسلامية» وكذلك عرفتها GIG‏ 

واستخدمها الملوك Lele‏ مع بعض الشخصيات الكبيرة في الدولة مثل الوزراء وأبناء 

الملوك وغيرهم ممن لا يُستساغ إلقاؤهم فی غياهب السُّجُون. 
IS‏ ین بین oF‏ فرضت عليهم الإقامة الجيرية الكاتب حمد بن آمية بن بريد 

الكاتب الأثير لدیٰ الأمير الحكم بن هشام» حيث اتمه يموالاة عمّه سليمان بن عبد 

الرحمن الداخل Jelly‏ إليه ومكاتيته بأخباوم وأنه هو الذي حذٌرہ منہء وخهاه عن قبول 
أمانه» فسخط عليه PSH‏ وعزله عن كتابته وأقصاه» وفرض عليه الإقامة الجبرية؛ إذ 

BM م في أيام‎ ۸٠٤ ه/‎ ۲٢٢ وظل خاملاً حتی توفي سنة‎ OME داره‎ fo" 

عبد الرحمن بن ا حكم (الأوسط)”". 
كا وقعت هذه العقوبة أيضًا على فتح ple cial‏ الناصر ومُرّينه ومولاه» 

حيث كان مسخوطا عليهء مسجوئًا بداره؛ لأسباب لر تفصح عنها المصادرء وربا 

(۲) ابن حيان: السفر الثاني من كتاب ال مقتبس - تحقيق: د. حمود علي مكي» ص ٠١٠-٠٠١‏ . 

(۳) انظر: ابن حيان: السفر الثاني من كتاب المقتيس- تحقيق: د. محمود علي مكيء ص .٠١١‏ 
المقتبس- تحقيق: د. حمود علي مكي» ص VV‏ ابن سعيد الأئدلسي: المغرب في حل ا لغرب؛ 
۱۔-۔۷۲. 

۹۳ 


القسم الأول الفصل الثاني 


pat‏ من نص ابن حيّان أن هذه العقوبة قد نالت Ged‏ الخصيّ في أواخر أيام عبد 
الرحمن الناصر؛ ثم صفح عنه الحكم المستنصر في صدر شعبان من سنة 5١‏ ها 
۱ء وأذن له في ال خروج من داره والتصرف في حوائجه وأموره الشخصية من غير 
استخدام ولا تقريب» بمعتى Std Jal‏ وظيفته الرسمیة التي كان يتولاها قبل نزع 
الثقة منه وفرض الإقامة الجبرية ade‏ بل بقي خارج الخدمة ORL‏ 

كما استخدم ال کم المستنصر هذه العقوبة أيضًا سنة 57 ه/ AVY‏ م» حيث 
أصدر أوامره إلى صاحب المدينة محمد بن أفلح بتأديب أحمد بن هاشم واثنين معه هما: 
pee gl‏ وفع gel‏ يسيس عرضهم ق سیر Ma‏ يا لا (Sle‏ ا CoN‏ 
بإحضارهم بمجلسه بکرسي الشرطة بمدينة الزھراء إحضار إعتاب by‏ 
وأوسعهم تقريعًا وتوبيخًاء ثم حكم على أحمد بن هاشم بالإقامة ا مبریة حيث أمره 
بلزوم داره وعدم الخروج منهاء بين أودع aM ES SE‏ 

كما عاقب المنصور محمد بن Gl‏ عامر وزيره عبد الله بن عبد العزيز GM‏ 
صاحب طليطلة (Toledo)‏ بالعقوبة نفسها سنة ۳۷۹ ه/ ۹۸۹ م عندما علم 
المنصور باتفاقه مع ابنه عبد الله بن المنصور de GSU‏ الحكم واقتسام ملك 
الأندلس: فصرفہ النصور عن حكم طليطلة صرفا جميلء ثم صرفه عن الوزارة بعد 


سم ۳ 
BL‏ وألزمه داره” 0 


VY ابن حيان: المقتبس - تحقیق: د. عبد الرحمن الحجي. ص‎ )١( 

2 المصدر السابق» ص 5 .٠١‏ 

() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ TAN‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» /١‏ ۸. دوزي: 
المسلمون في الأندلس؛ ٠ IY‏ . بیتها يقول ابن سعید الأندلسي: ایق Wale‏ للنتضود بن لى 
عامر وعصئ عليه؛ فحصل في يده فجبسه". انظر: المغرب في حل المغرب» ۲/ .٠١‏ ويذكر ابن 
الأبار ان المنصور سجنه في المطبق بعد أن طيف به عل جمل وهو مقيّد. انظر: الحلة السبراء ١‏ / 


۸(۔ 
:4 


أت سسسب 


أ و ا ne‏ رڈ 


السجون الطارئة (الْمؤقّته ) 


ولجأ أبو الوليد محمد بن جَهْوّر (255-576 هار ٠١١۳-٠٠٤۳‏ م) إل 
الإجراء نفسه مع القاضي Ul‏ علي حسن بن محمد بن ذكوان» فقد كان صاحب أحكام 
الشرطة والسوق بقرطبة (COrdoba)‏ ثم ob,‏ أبو الوليد محمد بن جهور إلى 
القضاء-ولر يكن عنده كبير علم- ثم ما لبث أن صرفه عنه لأشياء ظهرت من 
وفرض عليه الإقامة فی داره وعدم ا خروج منهاء يقؤل عنه این بشکوال: Hs"‏ 
۱ ھ/ 1۰0۹ . 

وهذا أيضًا ما فعله عبد الملك بن محمد بن جهور بأخيه عبد الرحمن» حيث كان 
أبوهما الشيخ أبو الوليد بِنٌ جهور قد استعان بها في تدبير أمور الحكم في قرطبة 
«(Cérdoba)‏ فتفوق Le‏ الملك le‏ أخيه عبد الرحمن وغلبه the‏ الأمر واستبد 
بالحكم دونه ووضعه تحت الإقامة الجبرية سنة 557 ه/ ٠١77‏ م؛ لیأمن شرهء يقول 
ابن عذاري: "واستبد بالأمر دوتة لزغ أن جعل جوم لو" 

5. سجن القاضي: 

القاضي هو مسئول التحقيق فی القضايا الاجتماعیة مع أفراد الشعب Ye‏ اختلاف 
طبقاتہم وفئاتهم» لذا كان من الطبيعي أن يكون له سجن خاص به يحبس فيه مَن يقوم 
معه بالتحقيق إلى حين إصدار حکم Sle‏ فی حقه» وفي هذه الحالة إما أن يقفي 
المحكومٌ عليه Lyall‏ في سجن القاضي أو يُنقل إلى السجن العام المخصص لحيس 
أصحاب الجرائم والجئايات. 

حدث هذا مع فصّاد المنصور بن أبي ple‏ وخادمه وأمينه عن نفسه واسمه 


(حمد)ء حيث حبسه القاضي "محمد بن زرب" في سجنه لحيف ظهر منه Yo‏ امرأته؛ 


مل م isi‏ 
)١(‏ ابن بشكوال: الصلة- تحقيق: د. بشار عواد معروف» ۱۹1-٥ IN‏ الترجمة رقم ۳۱۲. ابن 
سعيد المغربي: المغرب في حلل المغرب» ۱٦١-۰ /١‏ 
CY)‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ۳/ /59. أ. عنان: دول الطوائفء ص ۲۸. 
۹0 


القسم الأول الفصل الثاني 


ax Eb‏ أن كاه من افاضور مححسوبن آفشکرت وقد اساج squall‏ يرما 
للفصدء فأرسل رسوله إليه يأمره بالحضور بين يديه فألفاه الرسولٌ محبوسًا في سجن 
القاضي المذكورء فأمر المنصورٌ بإخراجه من السجن مع رقيب من رقباء السجن 
يلازمه إلى أن يفرغ من عمله المطلوب ثم يعيده إلى محبسه مرة ets eh‏ فتم ما أراده 
المنصور” ٠‏ 
وقد حاول الفاصدٌ (محمدٌ) أن يشكو للمنصور ما ناله من القاضي؛ رجاء أن 
يتدخل ويأمر بإطلاق سراحه» فلم يستطع المنصور أن يتدخل في عمل القاضي 
احترامًا لمكانته وأحكامه وثقة في عدله وأمانته» وقال للفاصد: "يا عمد إنه القاضي؛ 
وهو في عدله» ولو Gael‏ الحق ما أطقت الامتناع منه! عد إلى محبسك أو اعترف 
با حقء فهو الذي OP" salle‏ 

ols,‏ القاضی أبو محمد عبد الله بن إسماعيل الإشبيل كثيرًا ما كان يقول لمن يحكم 
عليه بالسجن للأعوان: "خذوا بيد سيدي إلى om CN‏ 

بجعت 


v4: /Y انظر: ابن عذاري: البيان المغرب‎ OY) 
نفس الجزء والصفحة.‎ RL ابن عذاري:‎ )۲( 
الترجمة رقم‎ ۳۷۹-۸ /١ معروف؛‎ alge انظر: ابن بشكوال: الصلة- تحقيق: د. بشار‎ )۳( 
ا"‎ 
۹٦ 


لتكت 


المصل الثالث 


سجون الحصون والقلاع والمدن الأخرى 


سے مہ وا 


:کوچ نجھ وہہ 
010000 
senate MEE AIT × alana‏ 
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9۳ یپ 


78837 .هو" مس _ یں 


ہی الا داي تھے نے جس سے ےسج نہ حر سے ےر سے جرف یہ ےھر سوہ ات ضا رھ ہد ھا 


سجون الحصون والقلاع والمدن الأخرى 


توطنة: 


J‏ يقتصر وجود السجون في الأندلس عل الحاضرة الكبرئ (قرطبة) فقطء بل 


انتشرت السّجون فی كل أنحاء الأندلس وكافة ربوعهاء فعرفت الحصون والقلاع 
المتشرة 2 أنحاء ple‏ العديد من السجون التي أشارت إليها اللصادرء وکان من 
النطقي والطبيعي أن يكون لكل مدينة من المدن الأندلسية سجنھا الخاص is‏ أشرنا 


قبل ذلك» وقد اتا المصادر بمعلومات كافية 0 هذه التاحية بصورة معقّولة. 
.١‏ سجون الحصون والقلاع: 

كانت المنشآت العسكرية في الأندلس مثل ا حصون والقلاع وغيرها تشتمل علن 
سجن Gy‏ بهاء يستخدم Oe‏ لاعتقال بعض الشخصيات وسجتھم بصورة مؤقتة 
لين نقلهم إلى السجن العام قي حاضرة المملكة أو صدور الأوامر بالعفو عنهم 
وإطلاق سراحهم. 

فقد ضم برج طرطوشة (10۲8058)('' من بین ملحقاته سجنًا 25[ فيه 
الشاعر الشهيرٌ أبو مروان عبد الملك الجزيري» سجته فيه المظفر عبد الملك بن أبي عامر 
عندما نكب وزيره عيسئ بن سعيد القطاع ale‏ بالتدبير للقيام عليه» وقد شمل هذا 
الاتهامٌ كل مَن كانت له صلة بالوزير المذكورء وعلل رأسهم الشاعر المذكوره فلا قتل 
الظفر صهره ابن سعيد القطاعء pel‏ الجزيري بمداخلته فسجنه في برج من 


)1( طرطوشة (Tortosa)‏ إحدى مدن منطقة كتالونيا (Catalufia)‏ بإسبانيا WE‏ وتقع قرب 
مصب نہر إبره (Ebro)‏ في البحر الأبيض المتوسطء Yo‏ مسافة ٠٠١‏ كلم إلى ا جنوب الشرقي 
من سرقسطة (28۲88028)ء وتعلو عن سطح البحر بنحو ۱۲ءء ويحدها شمالاً جبال كاردو 
مسيف. وتبعد عن طرّكونة (Tarragona)‏ بنحو ٠٥‏ كلمء وتقع شرقي بلنسية (Valencia)‏ 
وقرطبة «(C6rdoba)‏ وبينها وبين بلنسية ٠‏ ميلاً» مسيرة أربعة ell‏ وهي مدينة متقنة 
العمارق كثيرة pad‏ واسعة الأرجاءء تحلها التجار وتسافر منها إلى سائر الأمصارء وقد 
اشتهرت فی عهدها الإسلامي بنشاطها العلمي والثقاني» وقد عانت فترة من DLL RY‏ 
أن GL: ae‏ لكونت برشلونة (Barcelona)‏ رامون بيريتغير الرابع Ramon IW)‏ 
٥٤۳ a, (Berenguer‏ ه/ ۱۱٤۸‏ م. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/ TYAN‏ 

الحميري: صفة جزيرة الاندلیں» ص ٠۲٠١-٠۲۲‏ . ابن حيان: المقتبس - تحقيق: د. محمود علي 
مکی ص ۲٤٢‏ حاشية رقم VA‏ عنان: الآثار الأندلسية للباقيت ص ۲۲-۰۔ 
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القسم الأول الفصل الثالث 
ٹتى_ مم سے 
طرطوشة' ‏ أو في قصبتها المعروفة بالمنعة والسمو بعد أن حمله عل جمل للتشهير 
به» يقول ابن خاقان: "وحمل إلى طرطوشة tle‏ القتب فبقي هنالك معتقلاً في برج من 
أبراجها نائي المنتهئن..."” ©. 

وضم حصن مدت so} - (Monteagudo) Ll‏ حصون مرسية 
ol} - © (Murcia)‏ ملحقاته سجتا معروفا سجن as‏ ا nal sale‏ صاحب 
مرسية 3 Lede of mut‏ المد بن she‏ غل “يد قاقد عبد الرعن :بن رشیق سه Eve‏ 
ه/ ۱۰۸۱ eg‏ حيث دخلها ان رشيق في التاريخ المذكور وأخرج Sal‏ طاهر من داره 


۳۲۲-۳۲٢ /١ ابن سعيد المغربي: المغرب في حل المغرب»‎ )١( 
انظر: الحميري: صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب‎ (Y) 
1192175 فت ل ۷ ۶۰۸ عار ۹۸۸ مس‎ nex تحقيق: ليفي بروفنسال- داز البق‎ 
وقد ذكر الحميري أن الذي سجن في برج طرطوشة أو في قصبتها هو المنصور بن أبي عامر وهو‎ 
خطأء والصحيح ما ورد ذكره في المتن أعلاه.‎ 

(۳) اين خاقان: مطمح الأنفس- دراسة وتحقیق 
محمد والي: الفتن والتكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي» ص ١١١١-١١48‏ 

)٤(‏ منت أقوط (Monteagudo)‏ حصن من حصون مرسية Murcia‏ القريبة منهاء وهي اليوم 
قرية تابعة لبلدة مرسية قاعدة المديرية التي تحمل ذلك الاسمء وكانت بقايا حصنها لا تزال قائمة 
إلى متصف القرن الماضى. انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ YE‏ حاشية رقم ٢‏ للمحقق. 
دوزي: المسلمون في الأندلس, ۳/ ١٠٠١ء‏ حاشية رقم ٩‏ للمحقق. 

)٥(‏ مرسية (Murcia)‏ مدینة تقع شرق الأندلس وفي جنوب شرق إسبانيا على ضفاف نهر شقورة 
(Segura)‏ وتطل علن البحر الأبيض ا توسط. وهي عاصمة منطقة مرسیة وکانتہ-قدیا- تمثل 
قاعدة كورة دمي وقد بناها جابر بن مالك بن لبيد عامل تدمير زمن الأمير عبد الرحمن الأوسط وقد 
سقطت cul GG‏ النصاریٰ سنة ٠٤٤‏ ه/ 1 م. انظر: العذري: نصوص عن الأندلس؛ ص 
.١‏ ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهرل» ص 77-170. الإدريسي: نزهة المنتاق. ۲/ 004 الحميري: 
صفة جزيرة الأندلس» ص ۱۸۳-۱۸۱. عنان: الآثار الأندلسية ASN‏ ص ۹۹. 

OD‏ هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن tel‏ بن عبد الرحمن بن طاهر القيسي» من أهل مرسية 
ورئيسها في الفتنة. حيث صار ULES,‏ وجاك عليها بتقديم أهلها له عليهم بعد انتهاء حكم المرابطين 
من الأندلس سنة 079 ه/ ١٣۱۱ء‏ فانتقل إلى القصر ودعا لابن هود» ثم دعا لنفسه. وقدّم أخاه ابا 
بكر عا الخیل: ومارس سلطانه کحاکم لمرسية. ثم ما لبث أن تفل عن السباسة والرثاسةء وآثر TAM‏ 
مود او ار ae‏ الموحدين وانتقل إل مراكش؛ وبها كانت وفاته سنة ٦۷٣‏ ه/ VIVA‏ م. انظر: 

سا ر: التکملة۔ تحقیق: د. بشار عوادمعروف؛ ۲ء الترجمة رقم VERE‏ ا حلة السيراء؛ JN‏ 
۲۴۳-۷ . ابن عبد ا ملك المراكشي: الذيل والتكملة- السفر السادس؛ ص NTA‏ 
ٴ8 


الروض المعطار في خبر الأقطار- 


: د. محمد على شوابكة. ص WA‏ فاضل فتحي 


سجون الحصون والقلاع والمدن الأخرى 


إل السجن؛ وقيل: إن ابن طاهر لما بض عليه اعتقل بحصن (مُدْت اَقُوط) إلى أن ورد كتاب 
المعنمد بن عباد بتسريحهء فلحق yh‏ بكر بن عبد العزيز ببلنسية لسعيه في ذلك وشفاعته فيه» 
وقد فيل: إن ابن طاهر هرب من معتقله بإعانة ابن عبد العزيز وتنبيهه على الوجوه الميسرة 
Oy‏ 

كذلك كان حصن شقّورة (Segura)‏ يضم سجدًا يطلق عليه (المطبق)؛ وفيه اعتقل 
عناد الدولة أبو محمد عبد الله بن سهيل صاحب للحصن المذكور الوزيرٌ الكاتب الشهور أبا يكر 
بن عار سنة ١۷۷‏ ھ/ ٠١84‏ م» حیث احتال عليه صاحب ا حصن حتیٰ صعد إل القصبة» فلما 
Lee‏ فيها وثب به صاحب ا حصن وکبّله وأودعه OP gall‏ 

|S‏ ضم حصن مُطرنيش —©(Montornes)‏ وهو من أمنع معاقل بلنسية 
-(Valencia)‏ سجتا اعتقل فيه أبو جعفر أ مد بن جبير- والد الرحالة ا معروف أبي 


)١(‏ انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ ۱۲١‏ . ابن ا لخطیب: أعمال الأعلامء القسم الثافیء ص .١5١‏ أ. 
عنان: دول الطوائف. ص 10 دوزي: المسلمون قي الأندلسء ۴/ AVVO‏ 
.87-88 .م Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espafia Musulmana, T. Il,‏ - 
(Y)‏ شقورة (013ا5©8): مدينة أندلّسية من Shel‏ جیان Jaén)‏ وتقع إن الشمال من مديئة مرسية 
dg (Murcia)‏ الشمال الشرقي من أبدة «(Ubeda)‏ علل راس جبل یسمیٰ جيل شقورة» وهي من أمنع 
مدن الأندلس» ومعقل مهم من معاقلهاء مدينة كثيرة ا صب والماشية والأشجار My‏ وتتميز بنهرها 
الذي يسمئ النهر الأبيض أو نہر شقورة الذي ينبع من منحدرات وسفوح جبلهاء ونظرًا لموقعها المتميز 
فقد كانت be‏ أنظار الكثيرين في مراحل تاريخية متعددة حتئ تنازل عنها بنو الأحمر لملك قشتالة فرنائدو 
الثالث Fernando Ill‏ بموجب معاهدة صلح عقدت LQ‏ سنة 547 ه/ ۱۲١١‏ م. انظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ۳/ .۳٥٣‏ الإدريسي: نزهة المشعاق» ۲/ .551-63٠‏ الحميري: صفة جزيرة 
الأندلس» ص YOO‏ الزهري: ا عرافیقک ص ۹۸. ابن سعيد ال مغري: المغرب فی حل المخرب» ۲/ .٠٦‏ 
1 عنان: ale‏ الأندلس» ص TV‏ 
() انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء ۲/ .۱٥۸‏ عبد الواحد ا مراکشی: المعجب» ص ۱۸۲-۱۸۱. ابن 
ا مخطيب: Shel‏ الأعلام» القسم الثاني» ص VV)‏ ابن يسام: الذخيرة» القسم الثاني-المجلد الأرلء ص 
17-6 4. أ. عنان: دول atl pb‏ ص .٦٦‏ دوزي: المسلمون في الأندلس» ۳/ ۱۱۸ء فاضل فتحي 
الى: الفعء والنكبات الخاصة Le thy‏ نی الشعر الأندلسی» ص ۲٤٤-٣١٢‏ 
سی الفتن وح ایم ا مس و ose seo‏ ا Claudio Sanchez‏ - 
)٤(‏ مُطرنیش :(Montornes)‏ واحد من cl‏ حصون بلنسية على مدار التاريخ» وهو الیوم مدینة صغيرة في 
في جنوب مديرية برشلونة في ارض مرتمّعة كثيرة ا حصونء Jy‏ العصور الإسلامية كانت من حصون 
ا حدود بین كورة طرطوشة وكونتية برشلوئة؛ وبعد زوال اللخلافة وخلال عصر الطوائف تداع خط 
ا حصون الذي كان يؤمن بلاد الإسلام في هذه الناحیة ولرييق للمسلمين إلا بعض الحصون المنيعة مثل 
مطرئيش المذكور» وعندما استوك السيد القمبيطور Yo‏ بلنسية صارت مطرنيش في يد ملك أراغون» 
وعندما استعاد المرابطون بلنسية عاد حصن مطرنيش إلى الإسلام مرة أخرئء ثم خرج من ايديم عندما 
استوك خايمي الأول عل بلنسية وتوابعهاء ویسمین هذا ا حصن في بعض النصرص اللاتینیة Mons‏ 
Orenes‏ (جہل (yl‏ انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء» ۲/ ۲۲٢‏ حاشية رقم ٢‏ للمحقق. 
۱۰۱ 


القسم الأول الفصل الثالث 


الحسين محمد بن أحمد بن جبير- إل أن فدئ نفسه بثلاثة آلاف دينار» فتم إطلاق 
سراحه» وتوجه إلى EDL‏ واستقر Oe‏ 

كذلك كانت قلعة المرية Almeria)‏ المسماة بالقصبة تضم ثلاثة قصور 
ومسجدًا وسجنّاء وما یہمنا هنا هو الحديث عن سجن القصبةء فقد أقيم هذا السجن 
داخل القصبة لمناعتها وعزلتها عن المدينة من جهةء ولصعوبة الفرار منه في حال قيام 
ثورة بداخل المدينة من جهة Ose‏ وقد أشار ابن خلدوت إلى هذا AN‏ وأطلق 
عليه اسم: الطب“ كا أشار إليه ابن الخطيب عند ترجمته لإسماعيل بن فرج بن 


)١(‏ شاطبة :)1481۷٥(‏ مدينة كبيرة تقع شرقى الأندلس» وتُّعد من أعمال بلنسية Walencia)‏ وتبعد 
عنها بتحو ٤٥‏ كلم في جنوبها الغربي» وتبعد عن دانية (0601) بنحو ۲۵ ميلا وهي قريبة من 
جزيرة شقر (080[) التى تيعد عنها بنحو ٠١‏ ميل وهي أيضًا إلى الشمال من لقنت 
(Alicante)‏ وشرقي قرطبة (Cordoba)‏ وقد اشتهرت في العصر الإسلامي بصناعة الورق 
الذي عم المشارق والمغارب» وتتميز بخصوبة التربة وكثرة الشمار وطیب المواء» وأهلها أهل دراية 
وفهم aly‏ وقد سقطت Ble‏ في أيدي النصارئ سنة VEO‏ ه/ 17437 م على يد ملك 
آراغون (Aragon)‏ خايمي الأول (ا Jaime‏ انظر: العذري: نصوص عن الأندلس» ص 
۸۔ البكري: جغرافية الأندلس وأوروباء ص ٠۳-1۲‏ . ابن الكردبوس: تاريخ الآندلس» ص 
٦ء‏ حاشية رقم ۳. ياقوت ا حموي: معجم البلدانء وام 

(۲) انظر: ابن الأبار: ا حلة السبراء ۲/ ٢٢٦-٢٢٦۔‏ 

)٣(‏ المرية (Almeria)‏ مدينة كبيرة من كورة إلبيرة (Elvira)‏ من أعمال الأندلس. محدثة البناء نسبیّا؛ إذ 
blk‏ عبد الرحمن الناصر سنة ٤م‏ ا| Goo‏ م» فصارت قاعدة أسطول الأندلس. وكانت من أشهر 
مراسي الأندلس وأعمرهاء ومن أجل أمصارها وأشهرهاء تبعد عن (Pechina) ly‏ بنحو ٠١‏ 
كم؛ وكانت جرد فرضة ومرأیٰ وحرس SLD‏ لا تقوم بها تجمعات سكانية age‏ بناها الناصر 
فازدهرت FEL‏ بالعديد من الصناعات المختلفة» وظلت من أهم ثغور الأندلس الجنوبية في 
العهد الإسلامي للك أن سقطت في أيدي الملكين الكاثوليكبين فرناندو وإيزابيلا سنة ۸۹۵ ه/ فبراير 
سنة 154٠‏ م. انظر: العذري: نصوص عن الأندلس. ص .۸٦‏ الرشاطي وابن الخراط الإشبيل: 
الأندلس في اقتباس الأنوار وفی اختصار اقتباس الأنوارء ص VTE ٦۹‏ ياقوت الحموي: معجم 
البلدان: /٥‏ 170-119 . ذكر بلاد الأندلس لمؤلف جھول؛ ص VV‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» IX‏ 

OV ٠٠1۳-۲‏ ا حمیري: صفة جزيرة الأندلس؛ ص *184-187. أ. عنان: الآثار الأندلسية 
الباقيةء ص .۲٦٦-٦٦٢‏ د. عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبي» ص .٠٠٤‏ 

(4) انظر: د. السيد عبد العزيز سالر: تاريخ مدينة المرية الإسلاميةء قاعدة أسطول الأندلس- 
مؤسسة شباب الجامعة- الإسكندرية؛ ۱۹۸۰ء ص ۱۳۹۰۱۱۲۲. 

.۳۷۷ /٤ تاريخ ابن خلدون,‎ )٥( 

اشک 


eo 


سجون الحصون والقلاع والمدن الأخرى 


————————————— Sar 


إسباعيل بن ميس بن نصر بن قيس الأنصاري يقوله: "تخلف من الولد أربعة؛ 
أكبرهم محمد ولي الأمر من بعده» وفرج شقیقه التالي له بالسنّ.....الحالك أخيرًا في 
جن قصبة المرية عام أحد وخمسين وسبعمائة مظنونًا به الاغتيار OOM‏ 

وحدد الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز سالرموقعه فقال: "في الطرف الشرقي 
من مرتفع القصبة الأوسط أطلال GN‏ الإسلامي المعروف Pr IU‏ 

وني هذا LEE! QA‏ الفقيه المعروف ابن حزم القرطبي وصديقه محمد بن 
إسحاق» حيث وَشِيَ بها إلى خيران العامري صاحب المرية bel‏ يقومان بالتدبير لإعادة 
حكم بني أمية» فسجنھم| مده ثم نفاهما إلى إشبيلية» يقول ابن حزم be‏ حدث له عقب 
سقوط الخلافة الأموية وانقطاعها بالأندلس: "وق إثر ذلك نكبني خيران صاحبُ المرية؛ 
LY‏ من لريتق الله عز وجل من الباغين- وقد انتقم الله منهم-عني وعن محمد بن 
إسحاق صاحبي أنا نسعیٰ في القيام بدعوة الدولة الأمور ية» فاعتقلنا عند نفسه أشهرّاء ثم 
أخرجنا علل جهة التغريب (النفي)» فصرنا إلى حصن القصر On (Aznaleazar)‏ 

كا كانت قصبة مالقة op Jan Malaga)‏ ريخ تلات be‏ سج 
معروف: سجن به المأمون القاسمٌ بِنُ مود مع بتيهء حيث اعتقله ابن أخيه المعتلي بالله 


() ابن ال خطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان). /١‏ ۳۸۰۔ 

((0) د. اليد عبد العزيز YL‏ تاریخ مدينة ا مریة الإسلاميةء ص ۱۳۹۔ 

(؟) رسائل ابن حزم الأندلسيی: /١‏ ۱. وحصن القصر يقع إلى ا جنوب الغربي من إشبيلية. انظر: حاشية رقم ٥‏ 
من الصفحة المذكورة والمصدر المذكور هتاك. وراجع أيضًا: دوزي: المسلمون في الأندلس» ۲/ 7١8‏ 

(Malaga) ae (£)‏ تقع في جنوب إسبانيا Ye‏ ساحل (Costa del Sol)‏ فی SNe‏ البحر الأبيض 
claw gill‏ وهي اليوم عاصمة الولاية الإسبانية التي تسمئ بہذا الاسمء وكانت قاعدة كورة 0415 وتبعد 
حوالي ٠٠١‏ كلم شرق مضيق جبل طارق (Gibraltar)‏ وحوالي ٠١١‏ كلم عن بلدة طزيقا (جزيرة 
طريف) (Tarifa)‏ (التي تقع في أقصون الجنوب الأوروبي)ء ومن مالقة إلى أرشذونة ۲۸ He‏ ومنها إلى 
غرناطة SLAY‏ ومنها إلى الجزيرة ا خضراء ٠٠١‏ ميلء وهي مدينة قديمة» عامرة آهلة» كثيرة الديار» 
متسعة الأقطار» كثيرة الأاسواق: تُشتھر بالتين المنسوب إليهاء وهو من أحسن التین طيبة وعذوبة يخترقها 
نہر وادي المدينة .(Guadalmedina)‏ وقد سقطت Bl‏ في أيدي التصاریٰ سنة ۸٩۹۲‏ ه/ ۷ء 
على يد الملكين الکائولیکیین فرناندو وإيزابيلا. انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدانء /٥‏ 85 
ا حميري: صفة جزيرة الأندلس» ص ۱۷۹-۱۷۷. الإدريسي: سواه aad‏ آخعر آیام 
غرناطة لولف جھولء ص 44-87. أ. عنان: الآثار الأندلسية الباقية» ص ۲۲۲ وما بعدها. 


۰۴۳ 


القسم الأول - المّصل الثالث 


يجيي بن علي بن حَُود وأودعهم السَجّن ا مذکورہ وبقي القاسمٌ أسيرًا عنده إلى أن قله 


سے ہق 


وفی ميورقة (Mallorca)‏ كانت قلعتها تشتمل علخ بيت Fae‏ مظلم سجن 
فيه gl‏ عبد كلذك مررات بن عبد الله بن عبد العويو صالحب بلنسية 1 يقول ابن 
LL‏ “وعد LS pe elt]‏ عليه By gee all‏ شجن ق بيت مظلم Glee‏ كان لا 
يعرف التهار فيه من الليل».... أقام مسجونًا نحوًا من عشرة أعوام» وقيل: اثني عشر 
عامًا.....ثم إنه تخلّص من معتقله بسعي أبي جعفر ابن عطية الوزير في ذلك "“. 


وكذلك كان حصن "0,222 -"(Monzon)‏ من أعمال سرقسطة 


2-983 يشتمل- من بين ملحقاته-علل سجن كبير اعتقل فيه زكريا بن عمر 


VEE /۳ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 

(۲) ميورقة (Mallorca)‏ هي إحدئ الجزائر الشرقية (جزر (Islas Baleares) (LLM‏ وكبراها 
في إسيانياء تقع في البحر المتوسط وجزء من أرخبيل جزر البليار كغيرها من جزر البليار 
الأخرىلء وهي غير منتظمة في شكلها لكثرة الخلجان والفجوات في سواحلهاء وتحميها من 
الشمال الغربي سلسلة شاخة من الجبال من تأثير الرياح الشمالية الباردةء عاصمتها UL‏ دي 
ميورقة (Palma de Mallorca)‏ (مدینة ميورقة الإسلامية)ء وتقع جنوب غربي ميورقة علل 
خليج UL‏ وهي أخصب الجزر L351‏ وأعدها هواءً. وأصفاها lye‏ وتتميز بثرواتها الوافرة» 
يحدها من الجنوب مدينة بجاية (Bougie)‏ في المغرب cho Nl‏ ومن الشمال برشلونة 
(Barcelona)‏ من بلاد أراغون» ومن الشرق جزيرة منورقة (Menorca)‏ وشرقي ميورقة 
جزيرة سردانية (Sardenia)‏ وغربيها جزيرة يابسة Cbiza)‏ وغربي يابسة مدينة دانية 
GW (Dénia)‏ وجزيرة ميورقة هي أم منورقة ويابسة Lay‏ بنتاهاء وإليها مع الأيام 
خراجهماء وطول ميورقة من الغرب إلى الشرق ۷۰ he‏ وعرضها من الجنوب إلى الشمال ٠٥‏ 
SL‏ وتعاقبت عليها السلالات الحاكمة في الاندلس حتیٰ سقطت ناتا في أيدي النصاریٰ 
بقيادة ملكهم خايمي الأول (ا 1310) ملك أراغون الملقب بالفاتح سنة VY‏ ه/ ۱۲۲۹ م. 
انظر: ابن حوقل: صورة الأرض» ص .11١-١١5‏ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص 
١91-84‏ . ابن سعيد المغربي: المخرب في حلل المغرب. ”/ EEN‏ الزهري: Obs‏ الجعرافية» 
ص .۱۰٠۳۰-۱٢١۹‏ عنان: الآثار الأندلسية الباقية» ص 2١75-1715‏ 

(۳) انظر ترجمته ورئاسته في بلنسية: ابن الابار: الحلة السيراء. ۲/ .۲۲٢-۲١۸‏ وكانت وفاته 
بمراكش سنة ٥۷۸‏ ه/ ۱۱۸۲ء ء وهو ابن BW‏ وسبعين عامًا. 

(5) انظر: ابن الأبار: الحلة السيراء. ¥/ YX‏ 

٠6 


۴ ھتہ مھ کے سی کہ د دہ مہ جد د مہ سے 


سجون الحصون والقلاع وا مدن الأخرى 


بن عم عمر بن زكريا بن عمروس صاحب وشقة (Huesca)‏ حيث كان محبوسًا 


و 


رر عد اله بن أبي حديدة بحصن "منت شون" وکان قد جاء يطلب منه مدا 
ززدر به وحبسه عنده» فلم استقر الأمر لعمر بن زكريا بوشقة» وأيقن عبد الله بن أي 
دديلة أنه لا فائدة من حبس زكريا بن عمر أطلق ed por‏ 

كا جن فيه أيضًا الفقيه أبو مروان عبد الملك بن إسماعيل بن محمد بن فورتش 
مع أخيه القاضي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» حيث توفي الفقيه المذكور أبو مروان 
وهر محبوس مع أخيه في هذا السجن سنة ١١۷‏ ه/ ٥ء‏ 

کا كان حصن وَبْذٌیٰ'''- من أعمال طليطلة ~Toledo)‏ يحوي- من بين 
منشآنہ ومرافقه- سجنًا (HE)‏ فيه الأديبٌ الشاعرٌ أبو مروان She‏ الملك بن غصن 
gtd‏ حيث امجن من وبل المأمون بن ذي النون حاكم طليطلة» فاعتقله-وجماعة 
oj mtn‏ الجن ال كور" 


(١)انظر:‏ العذري: نصوص عن الأندلس» ص 1 

)٢(‏ انظر: ابن الأبار: aL Sc‏ ۳/ ۱۸ء الترجمة رقم .٠١١‏ ابن عبد الملك الراکٹی: الذيل 
والتکملة السفر الخامس-القسم الأول- تحقيق: د. إحسان عباس- دار الثقافة- بیروت- 

دت؛ ص 4-17 1ء الترجمة رقم NV‏ 

(۴) وَبذَى: مدينة بالأندلس قرب طليطلة. ياقوت ا حموي: معجم البلدان» .۳٥۹ /٥‏ بين) ذكرها 
ابن عبد الملك المراكشي بلفظ G5)‏ بالتاء المربوطة في آخرها-ولعله تصحیف من الناسخ- 
فقال: "فاعتقله بسجن وبذة وجماعة معه مدةٌ". الذيل والتكملة؛ السفر الخامس- القسم الأرلء 
ص ۳۱ الترجمة رقم 17. ويذكر ياقوت ا حموي في (معجم البلدان) أن وبذة: مدینة من أعمال 
شنت برية بالأندلس. معجم البلدان-دار صادر۔بیروت: ۱۳۹۷ ھ/ ۱۹۷۷ م 0/ TOR‏ 
والراجح أنها (وبذیٰ) بالألف المقصورة في آخرها؛ لأنها من أعمال طليطلة أو بالقرب من 
طليطلة التى يحكمها المأمون بن ذي النون. 

)٤(‏ انظر: ابن الأبار: التکملق ۳/ 1۹-٦۸‏ الترجمة رقم 1717. ابن عبد الملك المراكشي: الذيل 
والتكملة» السفر الخامس- القسم الأول» ص ۳۱ء الترجمة رقم VT‏ ابن بسام: الذخيرة» القسم 
الثالث- المجلد الأول» ص ۳۳۲. فاضل فتحي محمد والي: الفتن والتكبات الخاصة وأثرها في الشعر 

الأندلسي» ص ١٤١-٠٤١‏ . ويقول عنه المقري: "وكان أحد الأعلام في الآداب والتاريخ ATI,‏ 
ونقم عليه ا مأمون بن ذي النون بسبب صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة» وبلغه أنه یقع فیه» فنکبه أشر 
نكبة وحبسه". انظر: نفح الطيب» ٣‏ 875-477. ذكره ابن سعيد المغربي باسم: (عبد الملك بن 
حصن) با حاء المهملة بدلا من الغين المعجمة؛ وذكر أن سبب امتحانه وسجنه أنه هجا المأمون بن ذي 
النون» فل تمگن منه المأمون سجته. انظر: ا مغرب في حل المخرب» ۷۲. 


١١م‎ 


القسم الأول الفصل الثالث 


وسبب نكبته أنه كان يعيش في كنف صاحب مدینة وادي الحجارة بل كان 
وزيرًاله» ثم طمع المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة في الاستیلاء le‏ مدینة وادي 
الحجارة وضمها لأملاكه؛ لقرب المسافة بينها وبين حاضرته طلیطلة ما أثار ثائرة 
أهل وادي الحجارة» ومنهم الشاعر أبو مروان عبد الملك بن غصن: فانبریٰ هجر 


ا أمون بن ذي النون WG‏ 
وہ وہ ہے "ا pees‏ 
وی سن si‏ يود يشر وَأَمَا التّدّى 131s GUA S156‏ 
سُطُوز gE‏ دُونَ 077 ضر sy‏ هَِلِلْقَاصِدِينَ معنو“ 


قب ale‏ ورن عقا شديكك رد گی age shyly‏ تكن ينه وحن 
بالسجن المذكور هو وجماعة معه» فقام ابن غصن بإرسال رسالة شعرية إلى المقتدر بن هود 
صاحب سرقسطة يطلب منه فيها أن يشفع له عند المأمون بن ذي النونء فاستجاب له 
المقتدره My‏ حتئ خلّصه بشفاعته» ونجح في إطلاق سراحه» واستقبله في مرقسطة, 
وخلع عليه ثوب وزارته» وجعله من أعلام سلطتته وإمارته”" 

وفي هذا السجن نفسه سجن القاضي أبو الطیب سعيد بن يحي بن سعيد 
الحديدء ي التجيبي» حيث غضب عليه وعلن أسرته المأمون يحبي بن ذي النون فسجنه 
فيه» يقول ابن بشکوال: "وامشّحن أبو الطیب هذا - وول أبوه- وشجن هو بسجن 


(O, 
٠ م"‎ ٠٠۷۹ La ٤۷۲ فمكث فيه إلى أن توفي سنة‎ ts 


() وادي الحجار ة (Guadalajara)‏ إحدیٰ مدن الثفر الأوسط بالأندلس» وتُعر ف أيضًا باسم 
مدينة الفرج ج.نسبة إلى بانيها الفرج بن مرة بن سالر المصموديء وتقع إلى الشمال الشرقي من 
(Madey acid‏ من مسافة 5ج كلم lew‏ وهي مدینة حصينة؛ ذات | سوا كثيرة الخيرات 
والأرزاق. انظر: الإدريسي: صفة المغرب: ص VAN‏ د. حمود علي مكي: مدريد العربية» ص 
٦‏ سو tala,‏ الجغرافية؛ ص VV‏ 

TAT /۳ نفح الطيب؛‎ ag ICY) 

۳٣٣-٣٣۳٣ نفح تاجو‎ : seg il (r) 

(5) ابن بشكوال: الصلة- تحقيق: د. بشار عوادمعروف ۳۰٣-۳۰٣٢ /١‏ الترجمة رقم N‏ ه, 

Vert 


سجون الحصون والقلاع والمدن الأخرى 


لب لك 
5 7 ھ کے as‏ د ا م 2 5 
وذکر ابن بسام أن هذا السجن يسميا (SLI)‏ حيث سجن فيه ال مامون بن ذي النون 
جماعةٌ من مشيخة طليطلة Toledo)‏ من دبروا لخلعه وا خروج عليه يقول ابن بسام عن 
الأمون: "وأدار الحيلة عن مشيخة طليطلة في خبر طويل حت سجن عامتهم بمطبق حصن 
os chai,‏ قلاعه المنيعة» ولريزالوا ہا حترن شاب الشباب: وبليت OOM Ne‏ 
كما كانت قلعة رباح (Calatrava)‏ تضم سجتًا اعَتّقِل فيه أبو ا لجسن be‏ بن 
محمد بن السّيد البطليوسي-أخو أبي محمد عبد الله بن السّيد البطليوسي النحوي 
aren gt)‏ فيه قائڈھا ابن ae ee‏ وظل البطليوسي مسجوئثا سپا حتول توفي 
نحو سنة ١۸۰‏ ھ/ ۱۰۸۷ م . 


VOLE ء۱٥١١ ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع-المجلد الأولء ص‎ )١( 

(۲) قلعة (Calatrava) ch,‏ مدينة تابعة لمدينة طليطلة Toledo)‏ في التقسيم الإداري الأتدلسيء وتوصف 
lel‏ - مع طلبيرة —(Talavera)‏ حد فاصل بین أرض التصارئ وأرض ا ملمين» وتقع شمال شرق قرطبة 
(Cordoba)‏ وحنوي طليطلة علل نہر وادي آنه (Guadiana)‏ وقد سميت بہذا الاسم- علل الراجح- 
نسبة إلى التابعي علي بن رياح اللخمي الذي اشترك قي فتح الأتدلسء وكان الأمير محمد بن عيد الرحن هو 
الذي بني حصنها ومدّنباء وحلت محل مدینة أوريط (Oreto)‏ القديمة» وظلت مدینة إسلامية لما أهميتها 
السياسية حتیٰ سقطت Ble‏ في أيدي التصاریٰ سنة ٠٤۲١‏ ه/ ١١51‏ م» ومنذ ذلك الوقت أصبحت مقرًا 
لطائقة مشهورة من الرهبان النصارئ المرابطين كالداوية والاسبتارية» وهي طائفة قلعة رباح ( La Orden‏ 
(de Calatrava‏ التي تجردت حرب ا مسلمين ومناورتہمء وموقع قلعة رباح العربية يسمئ اليوم ( Castillo‏ 
we (de Calatrava la Vieja‏ بعد ١7‏ كم شمال شرق مدینة (Ciudad Real)‏ عاصمة المديرية التي 
تحمل نفس الاسم جنوبي مديريتي مدريد (Madrid)‏ وطليطلة. اتظر: ابن الأبار: ا حلة السیراءء ۲/ ۱۷۷- 
۸ء حاشية رقم اللمحقق. ا حميري: صفة جزيرة الأندلس» ص VT‏ 

(۳) انظر: المقري: نقح الطیبء 4/ VY‏ 

(4) هو KE‏ بن حكم بن ANE‏ من ذرية ANKE‏ بن حصن صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم» 
وكان أبوه r=‏ بن عَكَاصّة وزيرًا بدولة بني جهور بقرطبة» ثم انتقل ولاؤه إلى بتي ذي النون الذين 
استولوا علس قرطبة بعد سقوط بتي جهورء وترقئ في المناصب إلى أن صار BL‏ بقرطبة عن القادر يجيي 
بن إسماعيل بن المأمون بن ذي النون بعد أن ُددت له البيعة بهاء وعندما أقبل المعتمد بن عباد يريد 
دخول قرطبة» هرب حکم بن عكاشة من قرطبة وتركها للمعتمد بن عباد» فأرسل المعتمد في أثرہ من 
لحقه وقتله IGG‏ لابنه سراج الدولة» تم اعتمد بنو ذي النون عاق اينه حريز المذكور فولاه القادر بن ذي 
النون قلعة رباح؛ Gey‏ بالشجاعة والفروسية حتیٰ كان يُضرب به المثل في ذلك كما كان له حظ وافر 
رو So‏ 

6 قلعة رباح. انظر: ابن الأبار: ا حلة te‏ -۹۔ ابن خاقان: 

جوا اس وین میس امم لأقري: نفس الطيب» ۳ o۸‏ ا 

(ه) اہن پشکراں: الصلة- تحقیق: د. بشار عواد معروف» ۲/ ۳۸ء الترجمة رقم ۹۰۳. 

Vey 


حزق اا م م eee‏ 


القسم الأول الفصل الثالث 


۲. سجون المدن الأند لسية: 

كان من بین سجون المدن التي عرفناها من خلال المصادر سجن مدينة جيّان 
©’aén)‏ الذي سن فيه الأديب واللغوي والشاعر المعروف أبو عمر أحمد بن 
محمد بن فرج GI‏ صاحب كتاب (الحدائق)ء وقد امتدت مدة حبسه في هذا السّجْن 
سبعة أعوام أو يزيدء وكان هذا في عهد الخليفة الحكم المستنصرء وقد أشار ابن 
بشکوال إل سيب سَجْيه فقال: Ghi ile UNS) ke aad,"‏ پا كلف عف Jeb‏ 
بمكروه في بدته» وشجن بجيّان في latin‏ وأقام gel RANG‏ سبعة أو أزيد 
OOM‏ بینما ذكر ابن سعيد المغربي عن سبب ls‏ رفع للمستنصر أنه هجاء 
مص وا Meh AGN‏ د 

كا عرفت مدینة إشبيلية (Sevilla)‏ سجدًا يُعرف باسم "دار الأشراف" ويبدو 
من اسمه أنه كان مخصّصًا لفئة أو طبقة معينة» وهم الأشراف وذوي المكانة في المدينة- 
ولا شك أنه غير السَجّن العام للمدينة نفسها- حيث سن فيه le Soh‏ وهو أبر 


)١(‏ جيان (360(): مدينة وكورة في التقسيم الإداري للاندلس KEY‏ والبلد يقع he‏ نہر الوادي 
الكبير (Guadalquivir)‏ إلى شرقي قر طبة ils, (Cordoba)‏ الكورة من أعمر PIS‏ 
الأندلس وأغناها ba ast,‏ سكانّاء أما البلد فيقع علن السفح الشمالی الشرقي لجبل كوز Gabaleuz)‏ 
غربي وادي بون (Guadalbullén)‏ وهو نير صغير يصب في الوادي الكبير» والبلد يقع عن 
ارتفاع 044 op‏ وها يصفه جغرافیو العرب بالحصانة والامتناع» خاصة قصبته» وجيان اليوم مديرية 
واسعة من مديريات منطقة UN‏ وقد سقطت نهاثيًا في ايدي النصاریٰ سنة ٦٤٤‏ ه/ ١٣۱۲م‏ 
علل يد فرناندو الثالث. انظر: الرشاطي وابن ا لخراط الإشبيلي: الأندلس في اقتباس الأنوار وفي 
اختصار اقتباس INI‏ ص NTO‏ ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. محمود علي مكي» ص ۳۰۷ 
حاشية رقم 770. ياقوت الحمري: معجم البلدان. ۲/ .۱۹٦-۱۹۰‏ ذكر بلاد الأندلس لمؤلف 
ممهرل. ص ٤١‏ . الإدريسي: نزهة المشتاق. ۲/ OVA‏ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص ۷۰۔ 
۲۔. ابن الأبار: ا حلة السيراء. ۲/ ۱٢۱۲ء‏ حاشية رقم .١‏ 

(۲) ابن بشكوال: الصلة- تحقیق: د. بشار عواد معروف ۳۷-۳٣ /١‏ الترجمة رقم ۲. 

(۴) ابن سعید المغربي: المغرب في حل المغرب ۲/ 957, 

۰۸ 


ee 
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عبد الله محمد بن رشيق Galil‏ ثم CLE‏ وهو أحد أعيان قلعة بني د 
ركان ort Ce‏ هو تبديده أو اختلاسه لأموال الدولة فتم القبض عليه وسشجن 
بدار الأشراف بإشبيلية حتیٰ يودي ما عليه لخزانة الدولة» ويبدو أن الدولة تفاوضت 
معه By‏ ما عليه علل LL‏ "قال أبو عمران ابن سعيد: دخلتٌ عليه وهو 
مسجونٌ بدار الأشراف بإشبيلية» وقد بقي عليه من مال السلطان اثنا عشر ألف دينار 
قد أفسدها في OW‏ نفسه؛ فلما Al‏ أقبل يضحك ويشتغل بالنادر والحكايات 
الطریفة Cl‏ له: قالوا: إنك أفسدتَ للسلطان اثتي عشر ألف دينار» وما أحسبك 
إلازدتٌ عل هذا العدد؛ لما أراك فيه من اكَسَرََة والاستيشارء فزاد ضحكًا وقال: يا أبا 
عمران» أتراني إذا Cad‏ الممّ والفكر يرجع He‏ ذلك العدد الذي أفسدتٌ؟ ثم فگر 


ساعة وأنشدنى: 
mat‏ 4 71 و as 4 Pa‏ - سے Pd‏ ار و Po‏ 
ليس ste‏ مِنَ لموم حَدِيثْ کا SLs gels‏ 352 
گے Paani oS‏ ہے2 = gp 2 , Bri‏ سے do‏ 
f‏ انی اكون للدهر عونا فِإذا مستي يضر Se‏ 
کہ 242 cco‏ ےر Baz‏ ٭ےہ ,2 ےے کے ,245 ےھ %)( 
JLB Jee Fp 5p tt‏ عند إفلاع pe UL GF‏ 5 


وكانت جزيرة شلطيش (Saltes)‏ تشتمل Ue‏ سجن حبس فيه الشيخ أبو 
الوليد محمد بن جهور مع بئاته ونسائه وجميع أهله عندما أخذ المعتمد بن عباد قرطبة 
من أیدیہم سنة ٥٥٤‏ ه/ ۱۰۹۳ م» حيث حمل ابن جهور مع أهله من قرطبة إلى هذه 
الجزيرة وأودعوا في سجنھاء وظل أبو الوليد معتقلاً بها حتیٰ وافته ا تیة سنة ٦٦٤‏ 


ه/ ٠١١۹‏ و 


.۱۸۰ /۲ انظر: ابن سعيد الأندلسي: ال مغرب في حل المغرب»‎ )١( 
/۲ ابن سعيد الأندلسي: ا مغرب في حل المغرب»‎ , ٥۳۲-٠١٠١١ /۳ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )۲( 
VAs 
لمؤلف‎ AU ذکر بلاد‎ VT انظر؛ ابن بشکوال: الصلة» ۴/ ۸۰۱-۰۰ الترجمة رقم‎ )۳( 
VY این بسام: الذخيرةء القسم الاول- المجلد الثاقيء ص‎ . ۲٠١ جھولء ص‎ 
۱۰۹ 
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SSS Sa‏ 


وكانت مدينة بطليوس -(Badajoz)‏ كغيرها من المدن الأندلسية- js‏ 
أيضًا ale‏ سجن خاض عا ad,‏ الفقيه gl‏ محمد عبد اللہ pat cy‏ بن محمد 


۶۱۰۹۶ fn BAY deus بابب الاق وظل سب نجوثابه حتون واه ال‎ Sy pall 
% % ٭ا‎ 


)1( بطليوس (Badajoz)‏ مدينة جليلة في بسيط من الأرض: وها ربض کبیںں تقع علل الضفة 
اليمنئ لنهر رادي يانة (Guadiana)‏ في غرب الأندلس غربي قرطبة ery (COrdoba)‏ إلى 
مدينة قرطبة ١‏ مراحل» ومنها إلى مدینة ماردة (Mérida)‏ عل نهر يانة شرقًا ۳۰ ميل وقد 
سقطت Gal GOL:‏ النصارئ سنة 2717 ه/ ۱۲۲۹ء علل يد ألفونسو التاسع ( Alfonso‏ 
(IX‏ ملك قشتالة (Rey de Castilla)‏ وهي اليوم إحدیٰ المراكز الرئيسة في غرب إسبانيا على 
الحدود البرتغالية في المنطقة المعروفة باسم (اکسترامادورا) CExtramadura)‏ انظر: ذكر بلاد 
الأندلس لمؤلف مجهرل» ص 05. الرشاطي وابن ا حراط الإشبيلي؛ الأندلس في اقتباس الانوار 
وفی اختصار اقتباس الانوا ص VT ٠۳۳‏ الإدريسي: نزهة .٦٥٥ /۲ Gad‏ ياقوت 
الحموي: معجم ٤٤۷ /١ OILS‏ . الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص ٤١‏ . 

(۲) انظر: ابن بشكوال: الصلة- تحقيق: د. بشار al ye‏ معروف. /١‏ ۳۷۵۰ الترجمة رقم .٦٦٦‏ 
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إدارة السجون الأندلسية ومعاملة السجناء 
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إدارة السجون الأند لسيى 
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و حم أ سے۔ وم ےبوع RR‏ ره er ed et ie‏ ےم بس يبو SO‏ بجا مو وود وت سبي 


its. EE NY 
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إدارة السجون الأندلسية ومعاملة السجناء 


توطنة! 
1 إن الحضور الشاحب لمؤسسة السجون في المصادر التاريخية جعل العديد من 
الحقائق ا خاصة ا تبقیٰ مجهولة كطرق تنظيمها وتسييرهاء وكذلك طرق تمويلهاء 
وبالجملة of‏ النصوص ا تعلقة بالنظام الإداري للسجون كانت من الندرة بحيث 
تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لجمعها من مظانہا المختلفة؛ لتكوين صورة مقبولة 
وواضحة عن النظام الإداري للسجون في الأندلس. 
فلا شك أنه كان للسجون في الأندلس- كغيرها من أقاليم الدولة الإسلامية- 
إدارة معينة مسئولة عنها وعن تسيير أمورها وتفقدها وإصلاح شأنها وإصدار الأوامر 
المتعلقة بہاء وتكليف السجانين وتوزيعهم Ye‏ أماكن عملهم ومراقبة تصرفاتہم؛ 
وكذلك تحديد الأنظمة الداخلية للسجون وطريقة معاملة السجناء وأهم ا خدمات 
المقدمة (ed‏ وغير ذلك من الأنظمة الداخلية للسجون في الأندلس» ورغم ندرة 
المعلومات المتعلقة بإدارة السجون وأنظمتها الداخلية» فسنحاول- في الصفحات التالية 
كا ذكرنا - جمع شتات المادة المتاحة والمتعلقة بهذا ا جانب لتكوين صورة معقولة عنه. 
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التنظيمات الادارية للسجون الأندلسية 


يمات الا 


توطلة! 


عرفت السجون في الأندلس العديد من الوظائف الإدارية المتعلقة بها والخاصة 
تسیر أمورهاء ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد عقدت كتب السياسة الشرعية الأندلسية 
U yf‏ كاملة للحديث عن إدارة السجون وما ينبغي أن تكون علیه» وتحظیٰ به من الاهتهام 
والعناية والرعاية» فعقد ابن رضوان المالقي في كتابه "الشهب اللامعة في السياسة النافعة" 
CALL‏ عنوان: "ذكر السجون وأحوالها وتفقد أهلها وما یلحق بذلك"» فقال فيه: 
"ليعلم الملك أن الله تعالى أنطق لسان نبيه يوسف الصدّيق- صلوات الله تعال 
عل bed‏ وعليه- بالدعاء لأهل السّجون فقال: اللهم اعطف عليهم قلوب LEY‏ 
ولا تعمي عليهم عيون الأخبار فمن GLE‏ الملك الصالح أن يحرص be‏ أن يكون من 
الأخيار الذين عطف الله قلوبهم عليهم» فیأمر بتعهدهم بالطعام واللباس» وتنظيف 
IE‏ وتسهيل سبل العبادات» والصون من شدة البرد وا حر بإصلاح ا بنیٰ حيث 
استقرارهم» وتفقد الأمناء المكلفين بهم؛ حذرًا من أن يليهم من يُضيّق عليهم في 
العذاب؛ ليفتدوا منه با يكون لهم من مسكة باقیة أو نفقة ضروریق فقد حدث من 
ذلك في بعض المدن ما بول cael‏ ويعظم علٰ الدين وقوعهء نسأل الله العافية من 
بيع آخرة الملوك بدنيا السجانين". 


)١(‏ ابن رضوان المالقي: الشهب اللامعة في السياسة النافعة- تحقيق: د. علي سامي النشار- دار 
الثقافة- الدار البيضاء/ المغرب- ط ۱٤۰٤٤۱‏ ه/ ۱۹۸۰ء ص TOD‏ 
11¥ 


القسم الثاني الفصل الأول 
eee‏ ےک 
- صاحب المدينة والإشراف على السجون الأندلسيّة, 
ما نعرفه عن إدارة السّجون الأندلسية أنها كانت تخضع لإشراف صاحب 
المدینة”' فهو المسئول عن تسیبر أمر السجون» حيث كان من مهامه تفقد Po‏ 
العام وما يدور فيه» حيث كان من الواجب عليه تقد الشجوة في الشهن مرنين آر 


سے 


ثلاناء لينظر في أحوال co yell‏ خاصة إذا كثر الخلق فيه وازدحم بهم؛ ويتابع تيز 
الأحكام الصادرة بحقهم» ويجب عليه أن رج منه من كان ذنبه AE‏ وذ علب 
الحكم الذي يليق به ويلزمه» ويجب عليه أن يستبرأ السجن ويتفقده في کل عام في شهر 
رمضان» أو في عشرة ذي الحجة» أو في النصف من شعبانء فإنها أيام عظام؛ فینظر i‏ 
انتھت مده عقوبته فیخرجه من سے''' 

وكان عليه أن يتفقده أيضًا في OVE‏ الطوارئ» خاصة إذا هرب السجناء منه 


وقد رأينا الوزير هاشم بن عبد العزيز- وزير الأمير محمد وصاحب المدينة في الوقت 


)١(‏ منصب "صاحب المدينة" (Zalmedina de Cérdoba)‏ أحد المناصب الإدارية المهمة ني 
دولة بنى أمية بالأندلس» وصاحبه أحد الوزراء المرموقين» وهو ختص بإصدار الأحكام 
والحفاظ عل الأمن العام؛ لذا يقع تحت إمرته أصحاب الشرطة -العليا والوسطئ والصغریٰ- 
فهو أشبه-في الاصطلاح المعاصر- بوزير الداخلية والمسثول الأول عن الأمن في البلادء ويسم 
أحيانًا "حاكم المدينة" أو "متقلد المدينة"» وكذلك "والي "aM‏ ولكن المصطلح الذي اشتهر 
استخدامه هو "صاجب المدينة". ولذلك كله كانت السجون تقع تحت إشرافه المباشر. انظر: 
انظر: sal‏ تاريخ قضاة الأندلس» ص 0 الخشني: قضاة قرطبة؛ ص (AV ٠۷۷ )۷۵ ٦۹‏ 
۱ء وراجع حول هذا المنصب وتطوراته واختصاصاته: ليفي بروفنسال: سلسلة حاضرات 
عامة في أدب الأندلس وتاريخها- ترجمها إلى العربية: محمد عبد الهادي شعيرة- وراجعها: عبد 
الحميد العبادي بك- المطبعة الأميرية بالقاھرق ۱۹۰۱ء ص ۸۲-۸۰. 

- Véase también: Maria Rosa Liarte Alcaine: "El gobierno de Al- 


ndalus", Revista de Claseshistoria- N. 154 (2010), p. 5-8.‏ 
(۲( ابن عبدرن: رسالة ل القضاء والحسبة (ضمن ثلاث رسائل أندلسية 3 آدات 5 


والمحتسب)- تحقيق: !. ليفي بروفنسال- منشورات المعهد العلمي الفرئمي للآثار الث قة۔ 
القاهرة. 1900 م» ص me : oe VA‏ 
۱۱۸ 


ا وھ مہ ری ہے 


التنظیمات الإدارية للسجون الأندلسية 


نفسه- جاء لتفقد سجن قرطبة العام ومعاينة مَن فيه والنظر فی أمره عندما کسر العامة 
OL‏ وفروا منه هاربين سنة 77177 ه/ ۸۸۰م . 
کیا کان من LAT ole‏ إخراج بعض المسجونين من SS‏ بأمر الأمير أو 
الخليفة؛ ففي سنة ٠٠١‏ ه/ ۹۷۰ م نفذ عهد الحكم المستنصر إلى الوزير صاحب 
المدينة جعفر بن عثمان المصحفي بإطلاق yl‏ الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي 
من سجن المطبق مع أصحابه» حيث كان ا حکم المستنصر قد أصدر Ogee Whe‏ 
كذلك كان من مهامه معاقبة المفسدين ومثيري الفتن بسجنهم وتعقب الفارين 
ری وكذلك مطاردة أهل البدع والتضييق عليهم وإخافتهم والزج يمن بض 
0 سور 
كا كان علل القاضي تنظيم الدخول إلى RS‏ أو الخروج مته بتسجيل أسماء 
السجناء في زمام يثبت نوعية التهم المنسوية إليهم» ووصف جريمتهم التي اقترفوهاء 
وتاريخ دخوهم all‏ السَّجَنء ومدة الجبس» وتاريخ الخروج المتوّع» |S‏ کان عليه أن 
adic,‏ "زمامه ومساجينه" كل أسبوع لمعرفة "النزلاء" OU‏ وتسريح مَن انقضت 
بت" كل ان تع آق Geni fH‏ 


)١(‏ انظر: ابن سعيد المغربي: المغرب في حل اللقربء ۱/ ۱۳۳-۱۳۲۔ د. إحسان عباس: تاريخ 
الأدب الأندلسی؛ AVY /١‏ 

(۲) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ٢‏ ٢٠۔.‏ وكان قد قُبض عليه في السنة التي قبلها VUE)‏ 
ه/ AVE‏ م) مع عشرة من أصحابهء حيث كان يظاهر ا مشر كين وید م على عورات المسلمين؛ 
فأخذه الله. انظر: ابن عذاري: OLS‏ المغرب» ۲/ VER‏ 

(۳) انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد ال رمن ا حجيء ص VOT‏ 

.۲٢ انظر: ابن حيان: المقتبس- نشر: بدرو شالميتاء ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن المناصف: تنبيه ا حکام عن مآخذ الأحكام- تحقيق: عبد الحفيظ منصور- دار التركي- 
تونسء ۱۹۸۸ مء ص 1۷. وراجع: الحسين بولقطيب: "نظام العقويات والسجن بالمغرب 
الوسيط: مسا مة في دراسة العقل التأديبي المغربي خلال العصر الوسيط"- the‏ فكر ونقد- 
الدار البيضاء (المغرب)- العدد -۲٢۳‏ نوغمبر ۱۹۹۹ م ص ۲۷۔ 
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القسم الثاني الفصل الأول 
سس سے 

كا كان من واجبات القاضي أيضًا أن يضع حدودًا لتصرفات Sly WE‏ 
ود ي ذلك وتم به فسن عليهم الا یا وا بغري اس باط bei Ny‏ 
اد من ا دَمَة والعمّال أحدًا إلا od‏ القاضي والسلطان”". 

ويجب ألا يترك NG‏ من الأمراء إلا holy‏ فبكثرتهم يدخل الفساد. ويعيشون 
من الصدقات القذّمة للمسجونين» 20 کی میس acd‏ والابتعاد es‏ 

كا كان من القواعد التنظيمية المعروفة بالسجون أن مَن أقيم عليه do‏ السرقة 
فقطعت يده فإنه لا يُسجّنء بل CF‏ من call‏ ويرك ليتعطّف عليه الناس 
ويتصدقون عليه حت يرا کا لا Sd‏ عقوبة LEN‏ عل yo sel‏ يُشاوّر 
السلطان في أمره ثلاث ON‏ 

ويبدو أنه كان من الأنظمة المرعية أن dad‏ إلى الأمير أو الخليفة أو الحاجب كل 
فترة قائمة بأسماء السجناء الذين طال حبسهم لينظر فيها إما بإطلاق سراح بعضهم أو 
بتجدید حبسهم» js‏ حسب حالته وحجم جريمته”". 
چاو چ4 عاد 


- صاحب السجن: 
كان صاحب الشرطة يكن أحد رجاله الأكفاء للإشراف cpl ce‏ التابع له 


gilt,‏ عليه Cole”‏ الجن" وكانت cage‏ التحقظ she‏ اللصوص والمجرمين 
وأصحاب الجنايات وغيرهم من ا خارجین عل القانون”'". 


.7١-١9 ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة. ص‎ )١( 
.١9 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١9 المصدر السابق: ص‎ )( 
.۱۹ المصدر السابقء ص‎ (£) 
انظر: كتاب نقط العروس في تواریخ الخلفاء ضمن رسائل ابن حزم- تحقيق: د. إحسان عباس ۔‎ )٥( 
2161 /۲ دوزي: المسلمون في الأندلس»‎ .419 /١ المقري: نفح الطيب؛‎ . 1۲۷-۲١ /۲ 
.۱۱۸ انظر: ابن حيان: المقتبس في أخبار بلد الاندلس- تحقیق: د. عبد الرحمن ا حجي؛ ص‎ )7( 
١ 


nee‏ ج ان اد کنن ر 


التنظيمات الادارية للسجون الأندلسية 
- الفصل بين فنات المسجونين وتخصيص سجون للرجال وأخرى للنساء : 
سعئ فقھاء السلمین من خلال كتب ا حسبة- وكذلك كتب السياسة الشرعية- 
إلى نصنيف السجون للارتقاء بالسجين وإصلاحه»ء لما في ذلك من أهمية في اختيار 
مكان السّجن وتصميمه الهندسي والمعماري» وتحديد أبعادہ وأقسامه ومواد بنائه 
فحاجات الكبير تختلف عن حاجات الصغيرء وحاجات الرجال تختلف عن حاجات 
النساء وأصحاب الجرائم والجنايات يختلفون عن الغارمين وأصحاب الديون» 
نوجب أن يكون لكل فئة سجن يناسبهاء بدافع المصلحة العامة» وحرصًا gle‏ آدمية 
السجناءء ومراعاة لحقوقهم وإنسانيتهم. 
لذا فقد ترددت دعوات عديدة من الفقهاء يضرورة الفصل بین فئات 
المسجونين» وكان علل رأس مَن نادوا بذلك الفقيه ابنٌ حزم ZS‏ (ت ٥٤٤‏ ه/ 
۳ م)» حيث كان ير ضرورة أن يكون هتاك سجن ا والأشرار os‏ 
ble GE‏ :وسح اف gerne‏ الحاسين ق Vy Spl‏ واکہامھا 
فيجب أن يكون لكل نوع من المذكورين سجن متفرد على ate‏ رجالاً كانوا أم LG‏ 
يقول: "يعهد PLY‏ إلى من قلده ولاية من الولايات أن يكون لهم سجن BE‏ للدعار 
ومن تحاف غائلته» وسجن آخر غير ذلك للمستورين المحبوسين في الديون والآداب 
وأشباههاء ويتفقد أحوال جميعهم في جميع NDS‏ 
إن هذه القواعد المنطقية التي ذكرها الفقيه البارع ابنٌ حزم الأندلسيَ منذ ما 
يقارب ألف عام يدأت النظمٌ الحديثة تلجأ إليها وتعتمدها للتفريق بین فئات السجتاء؛ 
رغبة في الإصلاح» وتجنبًا لانتقال عدوئ الإجرام إلى الآخرينء فأصبح السجناء 


Ope‏ إلى أربع فئات: 


apap‏ - م“ 
)١(‏ انظر: ابن رضوان المالقي: الشهب اللامعة في السياسة الناقعة» ص ۳٠۰‏ . 
۱۲۱ 


القسم الثاني الفصل الأول 

التاق سے ا ee ee‏ 
الأولك: تضم أولئك الذي حكم عليه بالسجن الانفرادي أو الذين ارتكبرافي 
السجن أخطاء خطيرة. 

- الثانیة: ew:‏ لأولعك الذین اشٹھرُوا etl‏ منحرفون متمرّسون. أو الین 
أخلاقهم مُتحطة» أو شخصيتهم خطرة» واستعداداتهم غير سوية. 

- الثالثة: تضم أولئك الذين تدل شخصيتهم وظروفهم- قبل الإدانة وبعدها- عل 


آنہم ليسوا مجرمین عاديين. 
- الرابعة والأخيرة: خاصة بأولئك الذين ل G35‏ شخصيثهم بعد أو الذين إذا 
)0 
رمه . 


عُرفُوا بصورة أفضلء تبيّن أنهم لا يستحقون الدخولٌ في الفئة السا 
- سجن التساء: . 

كذلك كان الحال مع النساء المحكوم عليهن بالسُجّن؛ حيث نادیٰ ابن حزم أيضًا 
بضرورة الفصل بين المحبوسات في الديون والآداب» والمحبوسات في التهم 
القبیحات: فقال عن مواصفات السجن ge ca yet‏ یریم للنساء مفرد 
بواباته» موثق بہن؛ ولو جُعل للمستورات المحبوسات في الديون والآداب سجن عل 
حدة من سجن المحيوسات 3 التهم القبيحات» لكان ا 

أما عن وجود oe‏ للرّجال وآخر LEY‏ کیا هو معمولٌ به في عصرنا الحاضر 
فقد Lat‏ ابن عبدون a}‏ ذلك مؤكدًا على أنه: "لا يُسجن النساءٌ مع الرّجال في me‏ 
ا ds‏ فتاویٰ البرزلي: وغ النساء بموضع لا رجال فيه» وأمينتهن امرأة 
مأمونة لازدج Aes‏ أو ها زوج SPU EEE‏ 


۱٤٤-٠١١ ميشيل فوكو: المراقبة والمعاقبة ولادة السّجِنَء ص‎ )١( 
ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة. ص ۱۹۔‎ )۳( 
5 5 فتاویٰ اللرزلى (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القذ و‎ )١( 
م لما نزل من القضايا بامفتین والحكام)- تقديم و محقيق: د‎ ih 0 i ا‎ 
Treo |۸٦ WV محمد لحبیب يله - دار لخرب و سلامي- بيروت-ط‎ 
نی‎ 


التنظيمات الادارية للسجون الأندلسية 


ومن الطبيعي أن يكون هناك سجون خاصة بالنساء ا متھمات في الجرائم المختلفة» 
ورغم ذلك فقد جوز الفقهاء حبس الرجل مع زوجته في قضايا الديون بشرط خلو 
AY‏ وني حالة عدم وجود يجن خاص للنساء يعهد بالمرأة المتهمة إلی دار أمینة 
بالأجر يدفعه eg geal wale‏ 

ونيا يتعلق بتوقيع عقوبة السّجَن الاحتياطي عل النساء» فيجب أن يسجن 
القاضی من وجب عليها SN‏ من النساء- في حكم من الحكومات”"- عند امرأة 
ابل ize‏ عَرَفَ القاضي فضلها إلى أن تنطلق من سجنها ويُفرّج عنهاء Mes‏ 
القاضي أن يعطي هذه القابلة أجرة علل ذلك من بيت مال المسلمین!“۔ 
- الهيكل الإداري للسجون الأندلسيّة: 

من الطبيعي أن يكون للسجون عددٌ من العناصر الإدارية المسثولة عن تسيير 
أمور السجون وتنظيمها ومراقبة السجناء» بل وحمايتهم أحيانّاء ومعاونة القاضي على 
القيام بمهامه» وسنحاول التعرف على أهم عناصر ا میکل الإداري للسجوة فے Gk‏ 

١‏ - السّحَان: 
من بين USA‏ الإداري للسجون وجود السجانين أو الموكلين بالسجناء أو 
الرقباءء وكانت مهمتهم مراقبة السجناء ومتايعتهم By‏ خاصة عند خروجهم 
للطهارة والوضوء وقضاء الحاجةء ولا يغفلون عنھم لحظة طيلة خروجهم؛ خشية 
هروبهم» يقول ابن الأبار عن هذه المتابعة الدقيقة: "وكان أهل ا یس يومئذٍ يتزلون 
إل النهر الأعظم- رہم للطھور والوضوءء على سرداب اذ هم تحت الأرض.... 
والرقباء عليهم"“» ويؤكد ابن عذارئ oe‏ ذلك فيقول: "وكان السجن ee‏ يخرج 

الناس منه إلى النهر لما يكون من ا حاجة مع الموكّلين ہم" ©2. 


EO /٤ فتارئ البرزلي»‎ )١( 
66ا-565؟,.‎ / ٤ المصدر السابق:‎ )۲( 
أي: عقوبة من العقوبات,‎ (r) 
ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبةء ص ۱۹ء‎ )٤( 
TOV /٥ .ابن الآئیر: الكامل في التاريخ»‎ ٢ السيراءء‎ ALL ابن الأبار:‎ )٥( 
۷۲ المغرب»‎ OLS ابن عذاري:‎ )١( 
اویل‎ 


القسم الثاني . الفصل الأول 
سم سس سے 

وكان من القواعد الخاصة بالسّجَّان أنه لا يأخذ Bo‏ من الصدقات Al‏ فم 
للمسجونين حت لا يكون هذا مدعاة لأخذ الرشوة أو فتح BL‏ كا لا يترك w‏ 
فقاء یجلسون معه» فيقاسمهم في الصدقات: ويأكلون أموال الناس بالباطل”". 

وفیما يتعلق بسجون النساء التي أشرنا إليها ly‏ كونها منفصلة عن سجون 
الرجالء فكان لابد من وجود سجّانِ خاصٌ بالنساء» وكان لهذا السجّان مراصفات 
خاصة يجب أن gels‏ عند اختياره ode pla‏ المهمة؛ فلا يكون إلا شیخا B55‏ 
عفیفًا حسن ا لق Nai‏ سيرثه فیھن كل حين؛ ولا يطول سجن ٹن 

وكان هؤلاء السجانين قواعدٌ معينةٌ لا يجب أن 58 فلا يَضربُ السجال 
أحدًا في go‏ باختياره» يريد ترويعه والإضرار به» Mol GV,‏ من زيارة 
Oop.‏ ولا يَضْرِبٌ السجَّانُ بالسوط إلا بأمر السلطان وصاحب الدینة والقافي 
والمحتسب والحاكم فقط ومن فعل غير هذا JE‏ عليه ويُوَبّح SS‏ فسلطة 
الأمر RIL‏ كانت تتوزع بين المذكورين أعلاہ ومن الأمثلة عل ذلك أن القاضي أبا 
محمد عبد الله بن إسماعیل الإشبیل (ت ٦۹۷‏ ه/ 1٠١‏ م) كثيرًا ما كان يقول لمن 
يحكم عليه بالسّجَن للأعوان: خذوا بيد سيدي إلى PN‏ 

ويبدو من الواقع التاريخي أن هذه الدعوات المثالية لر تتجاوز إطار "ما ینبغي أن 
يكون". فالمصادر التاريخية كثيرًا ما أمدتنا بمعلومات عن المصائر المؤلة للعديد من 
السجناءء وحدثتنا عن ألوان مختلفة من التعذيب الذي تعرّض له بعض السجناء 
الذين لریکونوا علن وفاق وانسجام مع السلطات الحاكمة بالغرب الإسلامي”") 


)١(‏ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة ص ۱۹۔ 
)٢(‏ المصدر السابق: ص .١9‏ 
(۳) المصدر السابق؛ ص .١9‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» ص ۲۰-۱۹. 
)٥(‏ ابن بشكوال: الصلة- تحقیق: د. بشار عواد معررف؛ /١‏ ۳۷۹-۳۷۸ الترجمة رقم ٦٦٦‏ 
)٦(‏ انظر: د. مصطفیٰ نشاط: السجن والسجناء؛ ٠‏ افج من تاريخ المغرب الوسيط- الجلس 
الوطني لحقوق الإنسان- المغرب- د.ت» ص ۸۳. 
نہ 


وم وضو عم وات ا انس اس >> 


التنظيمات الادارية للسجون الأندلسية 


۲- الوكلاء أو الموگلون؛ 

رهم الذين يشرفون ue‏ السجناء ویتابعونہم؛ وهم أيضًا حُرّاس السجن» 
ويتميزون باليقظة والانتباه التام gle‏ مدار الساعة؛ ory‏ مسئولون عن مراقية 
السجناء ومتابعتهم» ومرافقتهم أثناء خروجهم للوضوء والاغتسال أو لقضاء 
حاجتھم؛ خوقا من هروپ" 
- البوابون: 

رهم المسئولون عن حماية أبواب السجن ومراقبتهاء ومهمتهم فتح أبواب 
السجن وغلقها للداخل إلى السجن والخارج منه» ولا يُطلق سراح أي سجين إلا 
maar (re‏ 
4 - الأعوان: 

وهم أشخاص مرتبطون بمجلس القضاء وبالسجون» OY‏ مهمتهم تقوم عل 
أخذ المتهمين المحكوم عليهم من مجلس القاضي إلى السجن؛ لتنفيذ العقوبة الصادرة 
من القاضي بحقهمء كا يوجد أعوان داخل السجن مهمتهم تسليم جثة السجين 
متو في السجن إلل ذویەء وقد حدث ذلك عندما Gof‏ القاضي يحبي بن عبد الرحمن 
بن وافد اللخمي من حبسه ميئًا في نحش سئة ٤‏ ه/ ٠١١‏ م وضع الأعوان 
بالساقية» موضع غسل المجاذم» فاحتمله قومٌ إلى دار صهره". 
٠٥‏ الضاغط (مسئول التعذيب): 

وهو الرجل الذي يختص بتعذيب السجناء داخل السجنء وكانوا يختارون من 

الرجال الأشداء الأقوياء الذين يعرفون بغلاظة القلوب» وقساوة النفوسء فلا 


.٠٥ /۲ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ .٠١١ /۲ انظر: ابن الأبار: ا حلة السيراءء‎ )١( 
. ٠١۲-۱١۱ ع حيان: المقتبس- تحقیق: د. محمود علي مکي» ص‎ I: bs 
ا ا‎ 1 HAS 
تاریخ قضاة‎ sale .۲۰۸ انظر: ابن حيان: المقتبسر - تحقیق: د. محمود علي مكي» ص‎ )۳( 
.۸۹ ص‎ 6 Sui 
\Y¥o 


القسم الثاني الفصل الأول 
يعرفون شفقة ولا رحمة» وينفذون کل ما يطلب منهم دون خوف ولا وجل ولا ترون 
وكانوا - في أغلب الأحيان -من العبيد أو من الموالي المرتبطين ALY‏ وقد تول هذ, 
الوظيفة في الأندلس طائفة من السودان”". 

بالإضافة إلى مهمة تعذيب السجناء فقد كان من مهام الضاغط أيضًا أله dy‏ 
إلقاء القبض ole‏ الشخصيات الكبيرة في الدولة ومصادرة أموالهم وزجهم في 
Opn‏ وسيأتي الكلامٌ بالتفصيل عن مهامه وطريقته في التعذيب, AM‏ 
Peer‏ اتلك 
- ضيق السجون وقذارتها: 

أمدتنا المصادر بالعديد من المعلومات التي تشير al]‏ ضيق السجون وقذارتهاء 
يشكو من ضيقها oF‏ يودع فيها من السجناء ويبدو أن ضيق HLM‏ كان أمرًا 
مقصودًا للتضييق عن السجناء والزيادة في معاناتهم النفسية» وقد عرفنا من قبل أن 
سجن المطبق بالزهراء- Sad‏ من أضيق السجون وأصعبها وأقساهاء وهذا يذكرنا 
بدعوة أحد السجناء على جعفر بن عثمان المصحفي بأن يميته الله في أضيق السجون؛ 
وهو سجن FEL‏ وقد تحققت دعوة السجين» ومات الصحفیٌ في مطبق CON aN‏ 
كما أودع gl‏ الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني حبسًا ضيقًا في غرناطة عندما لحقتہ تهمة 
التآمر علن أمير غرناطة باديس بن حبوس“ ووصف الشاعر محمد بن مسعود 
البجاني مطبق ابن أبي عامر الذي حبس فيه Ob‏ يشبه القبر في ضيقه ووحشته» فقال: 
)١(‏ انظر: ابن بسام: الذخيرة» القسم الأول- المجلد الأرل» ص OX‏ 


( انظر: المصدر السابق» ص OY‏ 
(۳) ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ WW‏ ابن بسام: الذخيرة- القسم الرابع- المجلد الأول» ص 
۸۔ 
( ابن الخطیب: الإحاطة (تحقیق: آ. ٠.103 /١ Colo‏ 
1١‏ 


اکم مھ م ممت کح س سے 
3 لي سے سے سے الس م — 


التنظيمات الادارية للسجون الأندلسية 


جعۓ٘ٔٔٗ__]_| سخ؛لن“|ز خسخکظکخس__| ےىےىے[حجخجس-ےًٌصصھےغکگگگکٹبکیجيوٴنھ|9اسگئتبز ح۰۲ وپ ات 


HLS LI‏ يم لايَنْأمُونَ مَعَ الأيّام تثريبي 
و و ا i‏ 1 وو ےے و oy Fe or‏ = )1( 


أما بالنسبة لقذارة السجون ورداءتباء فلدينا أمثلة عديدة تشير إلى قذارة المكان 
ورائحته المنفرة وسوء تهويتهء وقد عانیٰ السجناء كثيرًا من هذا الوضع المزري» وقد 
أشار ابن الخطیب إلى أحد الرعية بشاطبة LEV‏ "محمد بن عبد الرحمن" أودع السجن؛ 
وعندما خرج من سجنه توجه إلى باب القنطرة عند الوادي؛ ليغسل ثيابه من 053 
السجن'" مما يشير of‏ اتساخ ملابسه من أثر السجن بين وصف الأديب أبو ا حسن 
البغدادي المعروف ASML‏ اتساخ ملابسه وتمحوّها إلى أسمال بالیة في سجن إشبيلية في 
عهد المعتمد بن عباد فقال: 
أنيي وَحَولي رجَالٌ في Bg RG LR‏ 


- 
ot 


نون بأْضْمَاهوَأَْلاَلٍ 


Just Gb Wi نے وَكَدْعَدَوْتٌ‎ IG لي‎ J pS 
4 1 4 % AP oc “6 | 


Se te GBF Spel‏ سال ليم cl OH‏ لي“ 
ويرئ البعض أن تسمية إحدى غرف سجن المطيق والتي تُعرف بالبيوت باسم 
"بيت البراغيث"““ فيه دلالة gle‏ الإهمال وعدم النظافة» وتخصيص مكان داخل 
المطبق لمعاناة السجناء بنشر مغل هذه الحشرات في هذا المكان الضيق” OO‏ 
وكل هذه إشارات تضع علامة استفھام حول سيب عدم نظافة السجون وإهماها 
بہذہ الصورة المزرية» ولا يوجد تفسير لذلك إلا أن يكون القائمون Ye‏ السجون 
يتعمدون هذا الاہمال؛ لإهانة السجناء والزيادة في معاناتهم البدنية والنفسية. 


He ir 


(۱) ابن يسام: الذخيرة- القسم الأول- المجلد الأول» ص ٠°٠٤‏ 

(۲) ابن ا خطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان)» ۲/ ٠٠١١‏ 

() ابن يسام: الذخيرة- القسم الرابع - المجلد الثاني» ص .۳۷٤‏ 

yl (£)‏ عذاری: البيان الغرب؛ ۱/ VU‏ 

)0( 1 سر عنة العلماء في الأندلس- رسالة ماجستير غير متشورة- الجامعة الإسلامية 
بغزة- كلية الآداب- قسم التاريخ؛ ۱٢٤١‏ ه/ ٤مھ‏ ص 90 

۲۷ ١ 
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مراحل معاقبة السجناء 


توطلة؛ 
1 لا شك أن النظام العقابي يفرض طريقة معينة لمعاملة السجناء داخل السجون» 
نإذا كانت جريمتهم تقتضي طريقة معينة لإحكام السيطرة عليهم وتكبيلهم تحسبًا 
فروہم من السجنء وأحيانًا إنزال العذاب بہمء OB‏ لحم في المقابل حقوقًا ينبغي 
الالتزام والوفاء بہا؛ حفاظًا عن حياتهم من ناحية» ومحاولة إصلاحهم ومنحهم شيئًا 
من ا حریة من ناحية أخرئ» ولذا فقد اهتمت كتب السياسة الشرعية بمراعاة مسألة 
التعذيب» وأنه لا يجب أن ينزل إلا بمن يستحق» قال ابن رضوان المالقي عن واجبات 
الحاكم تجاه التعذيب في السجون: "فمن الواجب أن يعرف قدر عذاہہاء وشدة نكاهاء 
وسوء حال أهلهاء فلا يوضع العقاب بها إلا في محله. ولا ينزل بلاؤها إلا بأهله"”". 

وسنحاول في السطور التالية أن نتتيع- من خلال المادة المتاحة في المصادر- 
طريقة معاملة السجناء والوقوف علل أحوالهم المختلفة منذ اللحظة الأول للقبض 
عليهم ونقلهم إلى السجون» حيث كان السجين يمر بعدة مراحلء منها: 
-١‏ تقييد السجين والتشهير به: 

يُعد تكبيل السجناء وتقييدهم من الوسائل المصاحبة لعقابہمء کیا يُعد A‏ 
أساسيًا في عملية السجن دون النظر إلى اختلاف فتاتهم ونوعيتهم» والاختلاف بين 
المقيدين يكون فقط فی حجم القيّد ووزنه ونوعه أو الجمع بين AST‏ من نوع منه» وهذا 
كله يتوقف علن مدیٰ خطورة السجين والرغبة في التضييق عليه والانتقام منه وإذلاله 
وتعذيبه» وإن كان الفقهاء يرون- من التاحية الشرعية- أنه لا يُسَجَنُ في الحديد إلا 


مَن GLAU‏ دم أو مَن BY‏ فراره 52 O05‏ أي دون القيد الحديدي. 


F049 ابن رضوان المالقي: الشهب اللامعة في السياسة الناقعة» ص‎ OV) 
(؟) انظر: الونشريسي: المعيار ا معرب والجامع المغرب عن فتاویٰ آهل إفريقية والأندلس والمغرب-‎ 
خراجه جماعة من الفقهاء بإشراف: د. محمد حجي- تشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية‎ 
.4 ١ 5/٠١٠ (۱ |» ۱٢٣٤١ بالمغرب»ء‎ 
۱ 


القسم الثاني الفصل الثاني 


ويبدو أن هذه الطريقة من التشهير كانت معروفة ومتداولة حتئ العصر 
الحديث» إن ميشيل فوكو يشير في كتابه: "المراقبة والمعاقبة» ولادة السَجّن" إلى أن: 
"قسسًا كبيرًا من الأحكام غير الجسدية كانت مقرونة بعقوبات تتضمن حج) من 
التعذيب: العرض (العطويف) الربط إل عمود التشهيرء الل (القید في العنق) 
ا مد الو سمة» تلك كانت القاعدة بالنسبة إن کل الأحكام القاضية بالسجن". 
ولذا فقد دققت ا معاجمُ العربیة فی المكونات المادية للقيد والكبل» وني ختلف 
أشكال التقييد والتكبيل» by‏ الوضعيات التي A‏ السجين على اتخاذها بالسّجنء 
فالقيد يتكون من سلسلة أو حبل من حديد يحمل حلقات» تتصل كل حلقة بيا بعدهاء 
وینتھی طرفا القيد بحلقتين تسميان ORS)‏ القید ويربط عمود من حدید بین 
الحجلين يسمئ (الزمارة)» وهو بمثابة CAND‏ وحیئیا Lad‏ القیود بالأذرع والأيدي 
تسمئ (الجوامع والسوارق)"» وفي حالة بلوغ القيد غاية الثقل يُدعئ (الكبل) ٠‏ 
سگع للسسية أن يؤمر باتخاذ وضعيات مختلفة» كأن (LESS)‏ فتشد يداه من خلفه 
أو (lat)‏ فتجمع يداه وتجمعلان من LI‏ وقد تتخذ الوضعية صفة (القرفصة) فتشد 
اليدان تحت الرجلين» وتُستعمل (الجرفسة) للدلالة عبن شدة الوثاق» وأما (الكرفسة) 
فهي یشیة OSA‏ 
۱ وكان رجال الشرطة في الأندلس مزودين بمختلف الأسلحة والأدوات التي 
تساعدهم في أداء مهامهم عن أحسن cary‏ فكان من هذه الأدوات BESS‏ 


NV مشيل فوكو: المراقبة وا معاقبة ولادة السجن» ص‎ )١( 

(۲) انظر: د. أحمد مختار البرزة: الأسر والسجن في شعر العرب. تاريخ ودراسة- مؤسسة علوم 
القرآن-دمشق/ بيروت- ط ۱٤۰٥١ ١‏ هھ/ ۱۹۸۰ء ص ۲۸-۲۷. 

(۳) د. أحمد مختار البرزة: الأسر والسجن في شعر العرب» ص Te‏ 

()د. . أحمد مختار اليرزة: : الاسر والسجن في شعر العرب؛ ص 18- ۰ وا حواشی المذكورة هناك. 

Sy الأسير: :35 يَدَيْهِ‎ CS : ووه يقال:‎ SE من‎ ose LE به اليّدان إلى‎ SEL: SES )٥( 
ESN, 28515 َيه‎ ULE 
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OLE, OSI, SLE,‏ الذي كان بُصنع من الجلد غير المدبوغ». فضلاً عن 
السلاسل والقيود والأصفاد للقبض ge‏ الجناة والمجرمين وتكبيلهم» كما کانوا 
حون بالطَبرزِين”» معلَمًا في أوساطهم» وكان UZ‏ المحارس””© يتسلحون 
بالسيوف وا حراب والرماح والسكاكين» وذلك لطبيعة ا مھام التي كانت EF‏ إليهم» 
وکانوا يرتدون الدروع التي تقيهم ضربات الأعداء» وكانوا يستعملون المقرعة 
والفلوس للتأديب» والسياط لإقامة الحدود التي فيها جلد. 

وأحيانًا كان Goll GL pall‏ سببًا في التكبيل والتقييد عندما يقع أحد المتنافسَيّن 
أو النصارعَيّن أسيرًا في يد الآخرء كما حدث فی عصر الولاة مع أبي UL‏ الكلبي 
عندما وقع في يد cw pall‏ عندما تعصّب لليمانية ضدھم”'ء فقبضوا عليه» وأثقلوا 


با حديد PE)‏ وسار به ثوابة بن سلامة الجذامي حت دحل قصر قرطبةء وأبو 


۸ = a cy 
الطار معه في قیو د(“‎ 


00 الصّمَادُ: (بالكسر): FH‏ 4 الأسیژمن 4s‏ أو 5 وغل وَالِآصعادُ: القيود» واحدھا: die‏ 

يقال: imi die‏ أوثقه itis‏ وقيّده الالال 

00 الكل (بالفتح) والكبل (بالكسر): القَيّد من آي شيء ols‏ وقيل: هو أعظم ما یکون من 

ols‏ وجمعهما: اکب Jy‏ وأكبال. 

SL طوقٌ من حديد أو جلد يمَل في عُنق الأسير أو المجرم أو في أيديماء والجمع:‎ LO 

cp Stal CD‏ (بفتح الباء) أو Ga Ab‏ (بسكون الباء): نوع من CHW‏ يشبه الفاس» فارسي 
معرٗب: وهو من آلات القتال. 

)0( عرفاء المحارس: فرقٌ مسلحة كانت GF‏ لأسواق المدينة وأماكن الرصد بأطرافهاء وكانت 
مهمتهم حراسة أطراف المدينة وثغراتہا ومعاونة أصحاب الأرباع في الضبط والقبض عل 
المتسللين والمشتبه فيهم» ومراقبة المشبوهين والغرباء الوافدين عل المدينةء كا كانوا يعاونون 
صاحب الشرطة في تنفيذ أوامر الخلفاء الخاصة بالقبض عل المخالفين والزج بهم في السجن؛ 
وكانوا يحملون أسلحة حاصة بصفة دائمة كا ورد في ا تن أعلاه. انظر: ابن حيان: المقتبس في 
أخبار بلد الاندلس- تحقيق: د. عبد الرحن ا حجي؛ ص NOV‏ 

ء١٤‎ /۲ ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق ۲/ ۰۳۳۴ 

Yo /Y الصدر السابق»‎ (A) 


4 


القسم الثاني ۔ الفصل الثاني 
iS‏ 


كا كان التقييد أو التكبيل ينال كل من ثبت الجرمٌ والتفصير في حفه سراء كار 
من أكابر رجال الدولة أم من غيرهم؛ ويتّخذ معهم هذا الإجراء من ل لف 
عليهم؛ فقد حدث هذا مع الشاعر المروف يبي بن حکم JN‏ عنام در 
أموال الإمارة-حيث كان مسئولاً عن قبض الأعشار ببلاط مروان زمن الأمبر عبد 
الرحمن بن الحكم- pad‏ عليه وخ إلى السجن في الكبل AD‏ 

وعندما أراد الأميرٌ أبو الحكم المنذرٌ برب محمد القبض fe‏ الوزير هاشم بن عبد 
العزيز والتخلص منه؛ أشار ابن الأبار أن الوزير المذكور خرج من عند المنذر "راجلاً 
COMMER‏ وذکر ابن سعيد الثري أنه سجنه وأثقله PILE‏ وقيل: "نكبه وفيده 


وانتهب أمواله وهدم My dis‏ = 


واتخذ الإجراء نفسه قائدٌ للحکم المستنصر يُسمئ (رشيق) ضد العمیل الخائن 
(أبي الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي) وعشرة من أصحابه سنة JAYNE‏ ں۹۷ 
سے وم مس یت دس 
فو سر ری پو ہر 
کے وس سو یت کا 
المنصور ليجعانه VIS‏ لغیرہ وأمر بإحضار كبل وحدّادء فکبّلہ وأمر به إلى السجن؛ 
وأمر الضاغط بامتحانه والشدة عليه" والامتحان هنا بمعنئ التحقيق معه 
والتضبيق عليه HL‏ حتىى يعترف بجرمه» ويدل السلطة he‏ مكان الأموال التي 
اختلسها من خزانة الدولة. 
(؟) ابن الأبار: الحلة السیراء /١‏ ۱۳۹. 
(۳) انظر: ابن سعيد المغربي: المغرب في حلل المغرب؛ ON /١‏ 
)£( انظر: ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجهول؛ ص NOV‏ 
)٥(‏ انظر: ابن عذاري: البيان الغرب: ۲/ VEE‏ 


EVA /١ انظر: المقري: نفح الطیب:‎ )٦( 
نر‎ 


كك 


سے مراحل معاقبة السجناء 


ومثله Lal‏ با حادث م الوزیر الكاتب 7 جعفر أحمد بن عباس بن أي زكريا 


الانصاري- وفبل' ابن HS)‏ وزير الفتى زهير الصقلبي؛ حيث كان قد أسره 
با دیس بن we‏ صاحب غرناطة Wad, (Granada)‏ المصادر أنه أمر بإخراجه 
لبه من سجنه فأفبل يرسف نی قیودہ؛ دلالة علل كثرة هذه القيود وثقلھا!''۔ 

بل يعبر ابن بسام عن ثقل الحديد المقيّد به وتأثيره في رجليه فيقول: "واشتد 
البلاء بأمد لفرط فزعه وثقل حديده..... وتألله من عقر القيد لظنبوبه"» ويشير ابن 
الخطيب صراحة إلى وزن القيد الموجود بقدميه فيقول: "وعَادَرَنَهُ (أي: الحوادث) 
أسيرًا ذليلاً day‏ وزن أربعين رطلاً من قيده» منزعجًا من عضه لساقه البضة”*) 
لني تألت من ضغطة وريه" » وبعد أن قتله بادیس ply‏ بدفنه لريتمكن الخازن 
من إخراج القيد من قدميه» فرضّهم| حت انتزعه مني . 

Ube‏ كانت الكبول ضيقة جا حم bel‏ لتؤثر في ساق القبّد ولا يستطيع 
التحرك بها من شدة قبضتها علل ساقه وتألمه منها؛ Bley‏ في التتكيل والتعذيب» فعل 
ذلك العتضد بن عباد مع ثلائة من ملوك الإمارات البربرية الواقعة جتوبي الأندلس 
سنة ٤٤٥‏ ه/ ٠٠١۳‏ م» وهم: أبو نور بن أبي قرة صاحب رتدة» ومحمد بن نوح 


الدمري صاحب مورور؛ وعبدون بن خزرون صاحب أركش ونواحيهاء حيث أوقع 


.۲٦٢-۲٥۹ /۱ انظر ترجمته عند ابن ا خطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان)ء‎ )١( 

IN ابن ا خطیب: الإحاطة (تحقيق: أ. عنان)»‎ VY /۴ المغربء.‎ OL انظر: ابن عذاري:‎ )٢( 
vy 

(؟) ابن بسام: الذخيرة» القسم الأول - المجلد الثاني» ص 577. والظنبوب: حرف الساق من 
الأمام؛ واجمع ظنابيب. 

(4) البضة: الرقيقة الناعمة في سِمَن وامتلاء. وهذا التعبير كناية عن الرفاهية التي كان bale‏ الوزير 
الكاتب أبو جعفر أمد بن عباس قبل نكبته. 

)0( ابن الخطیب: الإحاطة (تحقيق: ۱ء .۲٦٢ /۱ Coke‏ دوزي: المسلمون في الأندلسء ۴/ 4 

OD‏ ابن بسام: الذخيرة» القسم الأول- المجلد الثاني ص VTE‏ ابن سعيد المغربي؛ المغرب في حل 
المغرب» ۲/ Sy .٦‏ الځيء: كسره- دقه وضربه بشدة. 

1o 


القسم الثاني الفصل الثاني 


ميم وامر بالقبض عليهم وأوثقهم بالكبول» ویصف لنا ابن عذاري هذه الکبول 
الضيقة ومدئ معاناتهم منها فيقول: "وكانت الكبول ضيقة فأثرت في سوقهم حیٰ 
كان أحدهم لا يستطيع الرسفان إلى حاجته حتئ تحمله العامة من الرجال لیذوفوا 
epee‏ الك سز 

Lal,‏ رواية أخرئ تعبر عن ثقل هذه القیود تقول: "وأوثقهم في الكبول 
الثقال» وألقاهم فی سجن عنده في قصره"" فلا شك أن ثقل القيود أمر متعمد 
يُقصد به زيادة الإهانة والتعذيب والتنكيل الواقع علل السجين. 

وكان التقييد والتكبيل ينال أيضًا عددًا من القضاة والفقهاء ممن يسخط عليهم 
الأمير أو الحاكم» منهم الفقيه أبو محمد عبد الله بن سعيد بن خيرون بن محارب 
القرطبى» المعروف بابن ١‏ لمحتشمء حيث توفي بالمطبق منكوبًا سنة 407 ھ/ 17م 
ght,‏ إل أهله 3 کو وكذلك القاضي أبو الطيب سعد بن st‏ بن سعید 
الحديدي التجيبي سجنه المأمون ct‏ بن ذي النون بطليطلة (Toledo)‏ وظل في 
حبسه حتیٰ توفي سنة ٦۷٤‏ ھ/ ۱۰۷۹ م» وكان قد عهد أن يُدفن بكبله )3( 

وكا کان يحدث ذلك مع أكابر رجال الدولة من الوزراء والقضاة والفقهاء كان 
۹ هم ۱۰۰۸م وقت إنصات الناس للخطبة قام فتن oye‏ من صناعة 
القطانين أمام الخطيب يعترض عليه ويسبه Sh‏ صوت: فقام إليه الحضور فقبضوا 
ملیف وخلی فق الو فیس خا خی pied‏ صاب المدينة کا في TLS‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب. ۳/ 40؟. أ. عنان: دول الطرافف ص £0 
)1( ابن عذاري: البيان اللخرب: ۳/ VT‏ 
OP)‏ ابن بشكوال: الصلة- تحقيق: د. بشار عراد معروف. ۳٤۳ /١‏ الترجمة رقم OVE‏ 
(؟) ابن بشكوال: الصلة- تحقيق: د. بشار عوادمعروف ۳٠۳-۲ LN‏ الترجمة رقم 1094 
)0( مرور: ضعيف الرأي- أحمى- غبي. 


08 /۳ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب.‎ CV) 
۱۳١ 


مراحل معاقية السجناء 


وییدو أن التقييد في الكبول كان عملية ضرورية وملازمة لكل مَن يُلقى به في 
gt‏ حتى لو كان من أبناء الأمراء» فقد استخلف الأميرٌ محمد بن عبد الرحمن الثاني 
وزيره القوي A‏ بن عيسئ بن ted‏ عل القصر في بعض المغازي» وكان في القصر 
ولد للأمير حمد» وقد هدد هذا Ul‏ الوزيرٌ وأراد أن يخرج من القصرء فهدده الوزير 
بالتكبيل والتقييد وإلقائه فی سجن الدويرة حتیٰ يعود أبوه الأمير أو GL‏ أمر بإطلاق 
سراحه» ثم أمر البوابين بمراقبته فإن جاوز السطح أن يقيدوه ويلقوه في الحبس» يقول 
الوزیر: "بالله الذي لا إله إلا هوء لئن جاوز باب السطح حيث ولاه أبوه لاطّرحناه في 
الدويرة في کلبین''' يكون ہہم| حتئ يقفل أبوه» أو GL‏ عهد بإطلاقه» ثم قال: Ce‏ 
بالبوابين. فأمرهم بمٹل ONS‏ 
وكان التشهيرٌ بالمقبوض عليه جزءا أساسيًا من العقاب یہدف إلى مزيد من الا 
النفسي والإذلال» وتندرج عقوبة التشهير ضمن العقوبات التعزيرية التي عرفها 
الجتمع الأندلسي عل مدار تاریخ حيث ذهب بعض الفقهاء إلى جواز الإشهار 
بالجاني بين الناس والنداء عليه بذتبه» كما جوزوا حلق شعره» واستثنوا من ذلك لحيته 
وذهبوا أيضًا إلى جواز تسويد وجهه”". 
ولا يخفن- كما ذكرنا- ما لهذا التشهير من آثار نفسية عميقة علن الشخص SN‏ 
بر My‏ وسقت اب عقاری هذا التشيير EN" cal,‏ من لقاب oe Aly‏ 
العذاب"'٭؛ OY‏ ذاكرة الناس ستحتفظ بہذہ الذکریٰ المؤلمة» وستظل صورتها محفورة 
محفورة في أذهائهم مدة طويلة» ما يزيد من معاتاة الشخص EU‏ به وألمه النفسي 
والمعنوي. 
)١(‏ كلبين ye‏ كَلْبه والكَلْبُ كل ما يُوئق يه كالحبل وغيره» وهو القيد....كَلّبٍ الأسير: قيّده 
tea,‏ 
(۲) انظر: ابن القوطية: تاريخ افتناح الأندلس» ص ۹۹ء 


(۳) انظر: الونشريسي: المعيار المعرب» LV‏ £1 
)٤(‏ ابن عذاري: البيان ا مغرب» /٤‏ 48 


۷ 


a 


القسم الثاني ۔ الفصل الثاني 
وكان من الإجراءات المتبعة مع السجين أو المأسور بعد تيده بالكبول: 

poured أن يوضع عل ظهر جمل أو حمار أو بغلء وکانت البغال أكثر‎ .١ 
ويُطاف به شوارع المديئة إمعانًا في التشهير به» وزيادة في أله العاری؛ وليكرر‎ 


عبرة لغيره من يفكر أن يفعل فعله. 
۲, وقد بسحب سيرًا gfe‏ الأقدام كنوع من الإهانة والإذلال» وفي كثير من الأحیان 
مجعل gl ULI‏ ينادي عليه با اقترف من الإثم أو وقع فيه من التقصير زيادني 


من الجميع؛ زيادة في التنكيل والتشهير والفضيحة”"» وقد شاع استخدام حلز 


الرأس وقص الشعر كتادين للمتحرفين کیا ذكر ابن عبدون”". 
وقد استخدم الأمير عبد الرحمن الداخل عملية التشهير هذه مع عدد من الثوار 


والمعارضين له قبل إيداعهم السجن أو قبل الحكم عليهم بالقتل والصلب؛ فقد فعل 
هذا مع هشام بن عروة (وقيل: ابن عذرة) الفهري الثائر ضده بطليطلة (Toledo)‏ 
ومعه حيوة بن الوليد التجيبي وهشام بن حمزة بن عبيد الله بن عمر بن النطاب» ما تم 
القبض عل ثلائتھم وحملوا إلى قرطبة (Cordoba)‏ أمر الداخل صاحب شرطته 


)١(‏ قرببٌ من هذه الإجراءات كانت تتخذ بالمغرب في أواخر العصر الوسيط» حيث يخبرنا الوزان 
بالمراحل التي كان يمر بها pall‏ في جرائم (الحق العام) قبل أن يودع في السجن» فبعد أن يثبت 
القاضي جرم التهم ald‏ مائة جلدة أو مائتین أو أكثر بمحضر العامل؛ ثم بضع الجلاد سلسلة من 
الحديد في عنق المحكوم عليه؛ ويطاف به في أحياء المدينة عاريًا (إللامن سروال قصير يستر عورته)» 
وتتم عملية التطوبف بحضور قائد الشرطة؛ وخلاها (لا ينقطعم صوت الجلاد عن إعلان نوع 
الجريمة)» ثم يلبس المجرم ثيابه ويُعاد إلى السجن. وقد تشمل العملية مجموعة من CEN‏ وهم 
مطوفون بسلسلة واحدة. انظر: الحسن الوزان: وصف أفريقيا-ترجمه عن الفرنسية: محمد حجي 
ومحمد الأحضر- دار الغرب الإسلامي-بيروت- ط ٢‏ ۱۹۸۳ م0 .۲٥٢٥-٥٢١۹ /١‏ وراجع: د. 
مصطفیٰ نشاط: السجن والسجناء: نهاذج من تاريخ AM‏ الوسيط؛ ص NE‏ 

0( ون رسالة في القضاء والحسبة (ضمن ثلاث رسائل في آداب الحسبة والمحتسب), 
1002 
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مراحل معاقية السجناء 


(Gu)‏ أن يأخذ لكل واحد منهم جبة من الصوف. وأن ثحضر معه Cle‏ وحميراء 
gla’‏ رءوسهم alls‏ وألبسهم جُبّبَ الصوف وأدخلهم في سلال» ثم حملهم عن 
الحمير وأدخلهم قرطبة يطوف بهم في شوارعها....ثم أمر بهم فقّتلوا وصلبوا". 

کیا فعل ذلك أيضًا بعد أسره لأحد الثائرين عليهء ففي طريق عودته إلى قرطبة 
ممل الثائر عل بغل مكب ولا Sa)‏ 

واتخذ ا حكم المستنصر نفس الإجراء مع جعفر ويحبي ابني Ue‏ بن مدون بن 
الأندلسي سنة YAY‏ ه/ avr‏ م حيث شعي la‏ عنده- وكانا في ضيافته- فسخط 
علیھماء وأمر بإزعاجھم| ومّن ULES Lem‏ (مشيًا le‏ الأقدام في شوارع الزهراء كنوع 
من الإهانة والإذلال) من منازلهم إلى سجن المطبق بالزهراءء LES,‏ إليه مكبوليّنء 
وزيادة في فضحهم والتشهير با قبل إيداعه) السجن وحن معهماء جُعل منادٍ ينادي 
عليهم بأن هذا جزاؤهم با كفروا من النعمة وفي هذه اللحظات العصيبة ظهر من 
شهامة (يحيي) وتجلده ما أثار الوعجاب». حيث كان ينادي cle‏ نے معارضًا للمنادي 
فيقول: "لاء بل جزاءٌ مَن آثر بني مروان le‏ ولد فاطمة بنت رسول الله صلل الله عليه 
وسل" . 

واتخذه أيضًا المنصور بن al‏ عامر مع الوزير عبد الله بن عبد العزيز المرواني صاحب 
طليطلة (Toledo)‏ وأحد الخارجين عليه والمدبرين لانتزاع الملك منهء فليا ظفر به أمر 
بتقییده» ثم أمر أن يُطاف به على جمل وهو مقيد؛ إمعانًا فی إذلاله Oa‏ 


/۲ ابن عذاري: البيان المغربء‎ . ۹1-۹١ مؤلف جھول: أخبار جموعة فی فتح الأندلس»ء ص‎ )١( 
PEO /۲۳ ale النويري:‎ or 

(۲) انظر: ابن عيد ربه: العقد الفريد- تحقيق: د. مفيد حمد قميحة- دار الكتب العلمية- بيروت- 
Jw VEE VL‏ ۱۹۸۳م 7١ ٥‏ . ابن عذاري: البيان المخرب» ۲/ ۹٦ء‏ 

(۳) ابن الأيار: الحلة السیراء /١‏ ٣1.۳۰۔‏ عنان: دولة الإسلام قي الأندلس-العصر الأول-القسم 
العاني-المنلافة الأموية والدولة العامرية» ص .٠٥٠٥‏ 

.٠١١ /۲ ۲۱۸۔ دوزي: المسلمون قي الأندلس»‎ /١ انظر: ابن الأبار: الحلة السيراءء‎ )٤( 

۳۹ 


القسم الثاني الفصل الثانى 
کک سے 


وزيادة فی التشهير وليكون عبرة لغيره-كا ذكرنا-جعل المنصور أمامه ناد 
ينادي: "هذا عبد الله بن عبد العزيزه المغارق لجماعة المسلمينء النازع إلى Perse‏ 
المظاهر له عليهم". فكان هو يرد علل المنادي ويقول: ''کذبتٌ! بل نفس خافن ففرن 


اص . 5 . گے a a vy)‏ ۔)(۴ 0 ‘ 
تبغي الامن من غير شرك ولا ردة" > ثم سجنه المنصور في المطبق > وظل مسجوثا 


به dll‏ أن مات المنصوره فأطلقه ابنّه- Gell‏ بعده- Jabali‏ عبد اللك؛ فلم تطل حيانه 
وتونی غازيًا مع عبد الملك بمدینة لاردة (66102ا)”*؟ سنة ۳۹۳ھ/ ۱۰۰۲ء“ 
کا استخدم المظفر عبد الملك بن Gl‏ عامر نفس العقاب مع خادمه الأكر 
(طرفة) الفتي الصقلی: حيث ثبت عنده أنه يُمغى الأمور دونه» فضلاً عن شكارى 
الناس منهء فقرر المظفر الإيقاع cas‏ فدعاه إل مجلسه أثناء غزوہ إلى سرقسطة 
(Zaragoza)‏ فلم يكد يصل حتیٰ عدل به عن مجلس مولاه المظفر دون أن تقع عينه 
عليه» فقَيّد لوقته بقيد ثقیلء ووگُل به جماعة من وجوه الغلمان مضوا به نحو الساحلء 
ويل Lele‏ ورجلاه في ناحية» خرج به على هذه الحال المزرية أمام جمیع الناس؛ فلم 
يكن بین دخوله سرقسطة أميرًا معظا وخروجه منها أسيرًا مقيّدًا غير لمحة» ثم مله 
الغلمان إلى السجن: فلم يزل به إلى أن آمر المظفر بقتله سنة ۳۹۸ ه/ ۱۰۰۷ء۵ ۰۔ 


(١)لما‏ اكتشف المنصور بن أبي ple‏ المؤامرة فر عبد الله بن عبد العزيز إلى برمند ملك ليون bs‏ 
بطش المنصور» وظل المنصور يحاول حتئ أرغم ملك ليون Yo‏ تسليمه؛ فللا ظفر به سجنه في 
المطبق. انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء NYE 537843316 /١‏ 

.٦٢٢ /١ ابن الأبار: الحلة السيراء.‎ )٢( 

(۳) ابن الأبار: الحلة السیراء ۱/ ۲۱۸. 

)٤١(‏ لاردة (166143): إحدیٰ قواعد ولاية الثغر الأعلل الأندلسي» وهي ثغر الأندلس الشرقي» 
وتقع غربي ثغر برشلونة (Barcelona)‏ علل بعد نحو ٠‏ كم منهاء وشرقي مديلة وشقة 
(Huesca)‏ وتبعد عنها بنحو سبعين Oe‏ وهي مدینة خصيبة كثيرة البساتين والمزارع 
والمراعي» وقد سقطت gal Ble‏ النصاریٰ سنة ٠٤٤‏ ه/ ١١59‏ م. انظر: الإدريسي: 
وصف المغرب» ص ۱۹۰, الحميري: صفة جزيرة الأآندلس؛ ص 178. أ. عنان: الآثار 
الأندلسية tL‏ ص .١١8‏ 

,770-9519 /١ ابن الأبار: الحلة السیراء‎ )٥( 

۔٦٦‎ 075 /۳ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب.‎ )٦( 
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مهھ مم وص امت فت ۵ LRA‏ 


مراحل معاقية السجناء 


— 


ONE (Segura) صاحب حصن شقورة‎ ab she عندما علم معتمد بن‎ Las 
من الفبض عل وزیرہ أي بكر ابن عبار» راسله وطلب مته تسليمه له بعد أن أغراه با‎ 
يلبي طلبه» فاستجاب صاحب ا حصن لطليه وسلمه غريمه» وأرسل المعتمد‎ de 
فحُمل ابن عار إل المعتمد مقيّدًا أسيرًا‎ ad ابنه يزيد الراضي لاستلامه وإحضاره‎ 
ومسمع من ا جمیع للتشهير به» يقول ابن الأبار: "وانصرف إل أبيه‎ lye ليلا‎ 
وابن عار بين يديه مقیّد بين‎ (COrdoba) (يعني: يزيد الراضي) العتمد وهو بقرطبة‎ 
Ong al عل ُن زوامل‎ gid 

ولزيد من الإذلال والتشهير فقد حمله المعتمد علل يغل وجعل حريم القصر 
Ole‏ به ويتضاحكن منه بحضرة ا جندء يقول ابن الأبار في موضع آخر: "إن القادمين 
به مع الراضي ما سلموه إلى القصرء دُعوا ذلك اليوم بعد العصر في سلاح شاك (في 
كامل سلاحهم) وتعبئة ظاهرة ليصحبوه إلى إشبيلية (Sevilla)‏ فأقاموا علن ذلك إل 
الليل ینتظرون تسليمه إليهم» ثم ريرعهم إلا خروج المعتمد والشمع بين يديه CTs‏ 


حواليه وابن عمار بينهن علِٰ بغل وهن يبزأن به ويتضاحكن cae‏ فأعربت حاله يومئذ 
بمبادئها عن سوء العاقبة کا سا 


eee eS 

)١(‏ انظر: ابن الخطيب: let‏ الأعلامء القسم GLI‏ ص ١1١‏ . ابن يسام: الذخيرة القسم الثاني- 
الجلد الأولء ص .٤ ۱۷-٣٤٤‏ ابن سعيد المغربي: المغرب فی حلل اللغرب؛ ۱/ 584. أ. عنان: 
درل الطوائف» ص .٦٦‏ 

- ats Turk: "Ibn eran: Una figura tipica del siglo XI", Rev. Zurita, 


um. 63-64, p. 166.‏ 
)٢(‏ ابن الأبار: ال حلة السيراء ”/ 151-16٠‏ . عبد الواحد المراكشي: العجبء ص VAT‏ فاضل 


فتحي محمد والي: الفتن والنكبات خاصة وأثرها في الشعر الأندلسبي» ص VOT TON‏ 
Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espafia Musulmana, T. Il, p. 88. ,‏ - 
الیڈل: نصف الحمل يكون على أحد Ge‏ الدابة. التَبْن: ما عہشم من سيقان القمح والشعير بعد 
درسه» ويُستخدم عَلَمَا للياشية. مجن جمع هجين» وال حجين من ا خیل ما تلده برذونة من حصان 
عربي» ويقصد به (البغل). زوامل جمع زاملء والزامل من الدواب المتأرجح في سيره كأنه يعرج» 
ليكون أبطا فی حركته وسيره فيكون ذلك أنكئ وأقسئ في الإذلال والتشهير. 
(۳) ابن الأبار: ا حلة السيراءء ۲/ ٠١۸‏ . فاضل فتحي محمد والي: الفتن والتكبات الخاصة وأثرها في 
الشعر الاندلسي؛ ص YOY-YO\‏ 
١١‏ 


اشم الثاني الفصل الثاني 
ee‏ ي 
وار يكتف المعتمد بکل هذاء بل أراد أن يزيد من معاناته وإذلاله» فأرسل فارسًا 
عل وجه السرعة- وابن she‏ علٰ هذه WLI‏ من التشهير والفضيحة- لينزع العامة 
عن رأسه زياد في الإهانةء فلا رأیٰ ابن عمار هذا الفارس مقبلاً من بعيد فطن لما يراد 
به» فأزال هو العمامة عن رأسه بنفسه”". 
کا كانت عبارات ابن الخطیب معبرة عما نزل بابن ME‏ من تشهير وتجريسء 
حيث يقول: "فأدخل إشبيلية مدخل الشهرة فوق fb‏ بین Ge‏ 2565 الناس 
إل رؤيته» وقد خرج أميرًا کبیا وأعيد اليوم OAS‏ 
فعل ذلك أيضًا الأمير باديس بن حبوس أمير غرناطة (Granada)‏ مع ul‏ 
الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني» وكان باديس قد اتهم ابن عمه أبا المع يدير بن 
حباسة الصنهاجي بالتدبير للقيام عليه وخلعه عن الحكم؛ ودس الوشاة لباديس أن 
GY‏ الفتوح في ذلك مشاركة ا بسبب صداقته الحميمة مع يديره فخافا عاقبة 
ذلك وقررا المرب خارج غرناطة مع مَن أحس بالخطر على نفسه من تلك التهمة 
وكان أبو الفتوح قد ترك بغرناطة زوجته وأولاده» فألقئ باديس القبض عليهم 
وسجنهم CSL‏ عند عبده وصاحب عذابه ويدعئ (قداح)» فاضطر (أبو الفتوح) 
إل المثول بين يدي باديس مستعطفًا إياه Wb,‏ منه أن يُطلق سراح أسرته» فوعده 
باديس بأنه سيعامله بها هو خلیق به» فخرج من عندہ يحرسه فارسان؛ ولا کان بظاهر 
غرناطة ألقئ الحارسان القبض ade‏ وحلقوا رأسه ولحيته» وأركبوه جملاً-بعد 
وأردفوه عبدًا أسود Gs‏ فظًا استمر يصفعه صفعات متتابعة» والجمل 
يطوف به أحياء غرناطة للتشهير به. وقد برز GUL‏ مع (قداح) للنظر إليه على هذه 
الحال حتیٰ استغاث من شدة الصفع بأمين البلد (برهون العدوي) وكان من توك 


VAR العجب؛ ص‎ : oe 
- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espafia Musulmana, T. ll, p 


0 .ےھ : أعال pee Ni‏ القسم الثاني ص ۱11-۰ ٠‏ وانظر: يوسف wel‏ حوالة: ا بنو 
عباد في إشبيلية» دراسة سياسية وحضارية- رسالة ماجستیں ص 7+٠‏ -۳, 


\ty 


مراحل معاقبة السجناء 
يانه ومعاقبته مع (فداح)ء فكلّم له EIU‏ في التخفيف عنه» فأشار (قداح) Uf‏ العبد 
الأسود بذلك» ولولا ذلك لأتى عليه من شدة قوة الصفعء ثم أفضوا به إلى السجن؛ 
رأردعوه في غرفة من غرفه الضيقة» وبعد مُدّيْدة باشر باديسٌ قتله بيده في (۲۸ من 
الحرم سئة | “41 ه/ ٠١‏ من أكتوبر سنة O° ٠١۳۹‏ 

؟- تعذيب السجناء ووسائله: 


إذا كانت طريقة تقييد السجناء والتشھیر بهم تمثل نوعا.من. التعذیب البدني 


الحدود؛ وكذلك التعذیب ال معنوي» فإنها ون نوعًَا من الإجراءات الأولية التي 
bial‏ مع السجين قبل إيداعه السجن؛ لأنه بعد دخوله السجن تبدأ مرحلة أخرى من 
التعامل معه وإنز ال العذاب البدني به. 

نا هر التعذیب؟ " إنه عقاب جسدي pe‏ يتفاقم إلى حدّ الفظاعة نوعًا ML‏ 
'إنه ظاهرة لا تقبل التفسير» جعل منها اتساع مدیٰ خيال الناس بربرية ووحشية"؛ 
"لتعذيب يرتكز Yo‏ فن بأكمله من كمية الوجع"» "ويربط نمط الإصابة الجسدية» 
وكمية وزخم وطول الأوجاع مع خطورة ا جريمة وشخص Oe al‏ 

والعقوبة عندما تكون تعذيبية لا تقع بطريقة عشوائیق أو كتلة واحدة على 
الجسد؛ بل تكون حسوبة ومنظمة وفق قواعد معينة» فعند الجلد- مثلا- sd‏ عدد 


الجلدات؛ طبقًا لحجم الجريمة» وكذلك استخدام بقية وسائل التعذيب التي hee‏ 
الحديث عنها. 


٠٤١٤-٤۲۲ انظر: ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملةء السفر الثامن-القسم الثاني» ص‎ )١( 
الترجمة رقم ۲۸۹. ابن‎ ۱۸۲ /١ ابن بشكوال: الصلة- تحقيق: د. بشار عواد معروف»‎ 
وراجع: دوزي: ملوك الطوائف‎ .٦٥۸-٥٤٤ /۱ (تحقيق: أ. عنان)ء‎ LY! الخطيب:‎ 

4 
- AVILA, Marfa Luisa. "Al-Yuryani e ‘bn Ai ام ہم رم مم‎ 
seis و تا‎ E IE سا‎ (Be, mi erte 
0 ados por Maribel Fierro. Madrid, CSIC, 2004, pp. 
NY ميشيل فوكو: المراقبة والعاقبة ولادة الشٌجن: ص‎ )۲( 
ver 


القسم الثاني ۔ الفصل الثاني 
س مسج لے 
حیث یوجد في السجون آلات لتعذیب السجناہ تُعرف باسم (العصافیر): كا 
يوجد رجال اختصوا بتعذيب المساجین: يعرف كل منهم ہاسم (الضاغط) oy‏ 
عدة أسماء اشتهرت بالقسوةء فهناك ضاغط یدعیٰ ایا كان مسئولاً عن التعذيب 
في السجن إبان عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني وهو الذي عناه الشاعر عبد اله 
بن حسين بن عاصم عندما خاطب الأمير محمد بن عبد الرحمن مغْريًا إياه بابن عمه 
سعيد بن عبد الملك بن سعيد بن عاصم صاحب الطراز؛ وذلك aS Lace‏ الأمير, 
فقد قال عبد الله بن عاصم: 
أحل عليهم عميرًا أن يذيقهم 
وعمير هذا هو الذي عناه الشاعر السفیر et‏ بن حكم NB‏ (ت قريبًا من سنة 
۰ ه/ 405 م) بقوله وهو يخرّف أحد الظلماء: 
أنت وا كماحا مت عل النار الفراشة" 
ويضف dhe op!‏ گرا هتاابقوله: able als”‏ للأمير محمد وكان dA‏ له 
تعذیب من يسخط عليه يبتدع في ذلك مكاره يُستعاذ بالله منهاء وكان شديد القساوة» فظا 
لا يعرف الرحمة فله في شأنه أخبار محروفة وكانت العصافیر آلة من آلات تعذيبه"”". 
وكان الذي یتو تعذيب الحاجب جعفر بن dee‏ المصحفي یدعیٰ (وائق 
الضاغط). حيث سلطه المنصور بن أبي عامر he‏ المصحفيء يضيق عليه في سجن 
ومُحضره مرارًا إلى مجلس الوزراء لمحاسبته» وفي کل مرة كانت الشدة والقسوة هي 
السمة البارزة لتعامل (واثق الضاغط) معه حتئ إنه كان يقول له: "يا بي AB,‏ 


طيب العصافير إن القوم قد ae‏ 


)١(‏ انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن علي الحجي. ص ۱۸۵. و(العصافير) آلة من 
آلات التعذيب التي كان يستخدمها عمير المذكور كا ذكر ابن حيان. وسمقرا: أي علوا 
وتكبروا. انظر: المعجم الوسیط ص .40١‏ 

.185-١188 ابن حيان: المقتبس- تحقیق: د. عبد الرحمن علي الحجي؛ ص‎ ARID 

NAS ابن حيان: المقتبس- تحقيق: د. عبد الرحمن علي الحجي؛ ص‎ OP) 

١.5 


ag‏ السجناء 


مراحل Slee‏ 
1111111 گے ا 


لسر 2222-2-22 
نظرك مأ تريد؛ by‏ ليت أن الوت بيع فأغلن الله OM ge‏ 
bid,‏ يزعجه ويستحثه ويدفعه بشدة وقسوة وعنف كان يقول له: lay”‏ بي يأ 
راثن فسندرك ما تحبه وتشتهیه» وتریٰ ما كنت ترتجيه"”". 
Sy‏ ابن حيان أن الخليفة المستظهر بالل عبد الرحمن بن هشام EVE)‏ ه/ 
۳ م) late‏ قبض gle‏ جماعة من وزرائه مصادرتہم, آعطى مسئوليه محاسبتهم 
وإخراج ما بأيدهم لأحد مسئولي التعذيب ویدعیٰ (نجاح اقل و 
کا نعرف أن أمير غرناطة "باديس بن حبوس" کان صاحب عذايه-أي المسثول 
عن السجن وتعذيب المساجين والتنكيل بهم -يدعول رفا 
ولا نعرف بالتحديد أنواع التعذيب البدني التي كانت تجریٰ داخل السجون في 
تلك الفترة» فعبارات الؤرخین وأصحاب التراجم لا تتكلم صراحة عن أشكال هذا 
التعذیب وآثاره علل البدن؛ فقد اکتفیٰ ابن يشكوال عند وصفه للتعذيب الذي نزل 
بالشاعر العروف صاحب كتاب (الحدائق) أبي عمر أحمد بن محمد بن فرج GA‏ 
وذلك في عهد الخليفة الحكم المستنصرء بأنه (نيل بمكروه في بدنه)» فقال عنه: 
"ولحقنه حنة لكلمة عامية نطق بها تقلت عنه» فتيل بمکروه في بدنه» وسُجن بجيان في 
سجنهاء وأقام في السجن أعوامًا سبعة أو أزيد OMG‏ ولر يخرج إلا بعد وفاة 
الحكم المستنصرء لكنه لريلبث إلا يسيرًا ثم OBS‏ 


(١)انظر:‏ ابن عذاري: البيان الغربء ۲/ 77/4 . 
)1( ابن عذاري: البيان المغرب» ۲/ ۲۷۲. المقري: نفح الطیبء .45١ /١‏ ابن خاقان: مطمح 
الأنفس» ص ”2154-1517 
() انظر: ابن بسام: الذخيرة؛ القسم الأول- المجلد الأولء ص OY‏ 
)٤(‏ انظر: ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملةء السفر الثامن-القسم الثانيء ص .٦٢٤-٣٤٤‏ 
ابن ا خطیب: الاحاطة (تحقيق: أ. عنان)ء ۱/ .٦٥٤‏ 
)٥(‏ ابن بشکوال: الصلة- تحقیق: د. بشار عوادمعروف: ۳۷-۳٣ /١‏ الترجمة رقم ۲. ۱ 
)١(‏ ابن بشكوال: الصلة- تحقیق: د. بشار عواد معروف» ۱/ eV‏ الترجمة رقم ۲ lex‏ ذکر ابن 
سعید المغري عن سبب سجنه أنه رفع للمستنصر أنه عجاه فسجنہ وذكر شا أنه مات في 
سجنه. انظر: ا مغرب في حك المغرب» /٢‏ 07. 
ه6١‏ 


القسم الثاني الفصل الثاني 

کس سے 
کا ذكر ابن حزم أن ا لخليقة عبد الرمن الناصر كان gly‏ أولاد السودان لي 

ناعورة قصره لاستخراج الماء بدلاً من الأقداس (القوادیس) الغارقة في الاء 

فأهلكهه”". 

els 6‏ لد ا غا باد A‏ لارعات الاي رف 
أصحاب الجرائم cle‏ قال ابن حيان: Les”‏ رعب الناصر لدين الله الناس به من فظيع 
المخاوف اتخاذه الأسود إرهايًا لعذابهء وذلك من أفعال الجبابرة الملوك بالمشرق؛ ذهب 
إلى اقتفاء أثرهم فيهاء فاستدعاه من NS‏ ملوك العدوة» إذ ليست من سباع الأندلس 
ولا ھا فيها أعمار ولا آنسالء ولك دو اا فأعدیت إليه عدة منهاء اتخذ لما دارًا 
eb‏ قصره بقرطبة فوق القنطرة الماثلة GAL ole‏ وبجوفه ا مطبق؛ به ينسب إليها 
اليوم» فتدعئ بقنطرة الأسودہ لما سبّاعون يضبطونها في ا حدیدء ويطعمونها وظائفها 
الكافية من لحوم البقرء B58‏ بها أصحاب ا مرائمء فالقلوب من خوفها واجفة وا 
all‏ أن زهد فيها آخر عمره» فعقرها وعطّل رسمها"”". 

وإذا كان LAAN‏ في ترتيباته الأكثر صراحة ووضوحًا قد أعدٌ إجراءات تختص 
بضرورة إيقاع NI‏ الجسدي be‏ السجين” "» فان اختیار نوعية الأشخاص المسئولين عن 
التعذيب كان يتم بعتاية فائقة» فهم- باختصار وكا مَرّ معنا- أجساٌ بلا قلوب» يدل عن 
ذلك ما ذكره ابن حيان عن كيفية مقتل الشاعر الأديب عبد الملك بن إدريس الجزيري في 
(سجن الطبق بالزاهرة)» حيث Gt‏ داخل السجن Ue‏ أيدي بعض السودان”". 


)١(‏ رسائل ابن حزم (رسالة نقط العروس في تواريخ ا لحلفاء)- تحقيق: د. إحسان عباس» ۸۲ء 
وانظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: بدرو شالميتاء ص ۳۷۔ 
(۲) انظر: ابن حيان: المقتبس- تحقيق: بدرو شالیتاء ص ۳۹. 
(۳) ميشيل فوكو: المراقبة والمعاقية» ولادة cope‏ ص ۱۷. 
(5) انظر: ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع» المجلد Jo‏ ص ٥۲‏ . د. سالر بن عبد الله الخلف: 
نظم حکم الأمويين ورسومهم في الاندلس: IX‏ ۰۰۶ 
Ver‏ 


مراحل معاقبة السجناء 
چ چ ت 
وقد نقل ole BW‏ رواية عن أبيه تصف WW‏ الكيفية التي تم بها ال خنق فقال: 
"أخبرني أي GE‏ بن حسين قال: GIL‏ الذي تولى قتل ابن الجزيري في حبسه» 
فجعل يصف لي سهولة ما عانه منه Pars Lad‏ وضعف آسره ويقول: ما كان الشقي 
إلاكالفروج في يدي CH‏ رقبته بركبتي فما زاد أن نفخ في وجهي» فعجبثٌ من جهل 


7 ۲ 
الا 


وقد أشرنا من قبل إلى أن الضاغط - بالإضافة إلى وظيفة التعذيب - كان يتولى 
مهمة إلقاء القبض tbe‏ الشخصيات الكبيرة في الدولة ومصادرة أموالهم» this‏ في 
السّجْن بأمر الخليفة» فهذا (cles)‏ الضاغط کلفه عبد الرحمن المستظهر باش بإلقاء 
القبض على عدد من وزرائه» ومصادرة bl yd‏ وزجُهم NG‏ فجرئ ذلك كله 
Lone‏ 

وما سبق يظهر أن جميع الوسائل المستخدمة لتصفية السجناء السياسيين والتي 
& التعبير عنها بالامتحان أو بالنكبة تدل عللٰ أن عقوبة السَّجَّن في حق asf‏ 
كانت Aye‏ وانتقامًا أكثر منها زجرًا وردعًاء ور یکن BEE‏ یہدف إلى إثبات التهمة 
على السجين واعترافه the‏ وإنما یہدف إلى التخلص منهء وبذلك لر يعد CPt‏ 
مؤسسة لإعادة تقويم الجنوح» ولا خرجًا شرعيًا لحكم قضائيٌ بل أصبح وسيلة 
لإزاحة الخارجين عن السلطة من المشهد السياسي بقتلهم بشتئ الوسائل أو بتعويقهم؛ 
ونلاحظ - من خلال النصوص- أن المدة الفاصلة بین إيداع المتهم في السجن وقتله 


)1( لقضافته: أي لنحافته ونحوله. انظر: ا معجم الوسيطء ص VEN‏ 

(۲) انظر: ابن بسام: الذخيرة؛ القسم الرابع» المجلد الأولء ص 017 

(۳) هو أبو المطرف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء بويع با خلافة في 
قصر قرطبة سنة ٤‏ ه/ ٠١۲۳‏ مء ولقب بالمستظهر باش Sy‏ في السنة نقسهاء فكانت 
ولايته شهرًا واحدًا وسبعة عشر يومًا. انظر: رسائل ابن حزم الأندلسي» IN‏ ۲۰۲-۲۰۱ . تاریخ 
الأندلس لؤلف مجهول- تحقیق: د. عبد القادر بوبایق ص ٠۲٤۷-۲٤٥‏ 

ON انظر: اين بسام: الذخيرة؛ القسم الأول المجلد الأول» ص‎ )٤( 

{gv 
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داخل eee‏ كانت- في الغالب- قصيرة لا تتعدیٰ بضع ليال» Uy‏ من نجا من 
التصفية الجسدية» فإن ر يحظ بالعفوء of‏ مدة بقائه في السجن لر تكن تخضع SY‏ 
ضابطء lily‏ تخضع لمزاج الحاكم ونوعية الظرفية السياسية السائدة آنذاك» وفي الغالب 
كان أحدٌ أمرين يسارعان إلى إخراجه من سجنه؛ إما موت مَن كان وراء Hegre‏ 


موت ۱ > لسجين نے © 


% جا جات 


( انظر: د. مصطفیٰ نشاط: السجن وال جناء» نماذج من تاريخ المغرب الوسیط ص ٦٢‏ 
١48‏ 
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الخدمات المقدمت للسجتاء 


الخدمات المقدمة للسجناء 
توطنة؛ 
رغم أن السجن مؤسسة عقابية أنشعت لتوقيع العقوبة على السجناء وإنزال 
العذاب المادي والعنوي بهم» وقد يصل الأمر - في أحايين كثيرة - إلى de‏ التفنن في 
إذلالهم وإيلامهم إلا أننا پر نعدم نصوصًا تثبت أن هناك العدید من الخدمات المهمة 
والضرورية التي كانت eV gs pls‏ السجناء وذلك علل اعتبار أنهم بش يجب أن 
غفظ pels‏ وِثُصان آدميئهم» وإذا كانوا يقضون فترة العقوبة فإن لهم - في المقابل 
Ee -‏ يجب أن تُراعیٰ US Hs‏ إليهم بالصورة ا مناسبة وسنحاول من خلال المادة 
العلمية التاحة التعرف علن أهم الخدمات التي كانت تُقدّم للسجناء» وكيف كانت 
pa‏ إليهم. 
.١‏ الخدمات المعيشية, . 
لا شك أن الخدمات المعيشية- بمعنیٰ تقديم الطعام والشراب- هي أهم ما يُقدم 
للسجناء جميعًا مهما اختلفت طبقاتهم وفئاتهم؛ حفاظًا على حياتهم وإبقاءَ عليها قدر 
الإمکانء فلا تمييز في هذه الناحية بين وزير أو أمير أو عامي إلا - رہما- في نوعیة: 
الطعام cp all‏ ولا نملك نصوصًا تبین لنا نوعية الطعام المقدّم» لكنها تشير فقط إلى أن 
كل سجين كان يأخذ حصته من الطعام الذي يُبقي عليه حياته. 
وأما عن مصادر الإنفاق علل السجناء فقد دأب الخلفاء في تاريخ الإسلام على أن 
جروا عليهم "ما يقوتهم في طعامهم وإدامهم وكسوتهم في الشتاء analy‏ بینما 
كان السجناء يتحمّلون جزءًا من تلك المصادرء فقد أمدنا الوزان بها يفيد أن عامل 
السجن كان يأخذ مثقالاً وريع مثقال عن كل حکوم عليه بالإضافة إلى بعض المغارم 
التي تؤخذ من كل سجين تدفعها عنه "طائفة من التجار والصناع المعيتين هذا 
الغرضر "". 


7 تب 

)1( محمد عبد ال حي الكتاني: نظام ا حكومة النبوية المسمئ التراتيب الإدارية- تنقيح واعتناء وتحقيق: 
د. عبد الله الخالدي- شركة دار الأرقم بن أي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- ط 
اورت ۱ ۳۰ 

(۲) الوزان: و صف افریقیاء ۱/ ۱۹٩‏ . 
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صحيح أننا لر نعثر في المصادر الأندلسية عل ما يروي الغلة في هذه الناحية» لکن 
يمكن الاطمئنان إلى أن ما يشير إليه الوزان بهذا الصدد ينسحب Ye‏ باقي مناطق 
الغرب الإسلامي وإن تفاوتت - إلى A‏ ما- طريقة التطبیق ونظام العمل داخل 
السجون الأندلسية بعض الشيء. 

لکن من خلال النصوص الأندلسية القليلة يمكن الجزم والتأكيد على أن 
الخدمات المعيشية المقدّمة للسجون والسجناء في الأندلس كانت تأت من عدة مصادر: 
VI‏ وظيفة من السلطان يجريها على السجناء: 

ويُفهم هذا من كلام القاضي أبي الحسن AE‏ في المرقبة العلیاء حيث يشير إل 
أن السلطان كان يجري علِن السجناء وظيفة من الطعام إقامة لأوَدهم”". 
ثانيًا: الأطعمة والفواكه التی تجمع من المعتدين على أموال الناس: 

فقد كان من العادات المعروفة في الأندلس أن ا أمولات والفواكه التي يتم 
مصادرثها Lay‏ من اللصوص والعتدین Ye‏ أموال الناس يُفرّق جزء منها على 
السجون والسجناء إذا لریتم التعرف عللٰ أصحابها”". 
WU‏ الصدقات: 

فقد أشارت کتب ا حسبة إك أموال الصدقات التي كانت تقدّم للسجون لصالح 
السجناء. حيث منعت أن يأخذ OL‏ شيئًا من الصدقات» ولا يُترك معه رفقاء 
يجلسون معه فيقاسمهم الصدقات ويأكلون أموال الناس SELL‏ ولا يُترك في 
السجن من الأمراء إلا واحد. لأنه بكثرتهم يدخل الفساد ويعيشون من الصدقات””. 


)\( البناهي: المرقبة العلیاء ص ۸۹. 
() ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة. ص ON‏ 
٢‏ 


N 
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١‏ اء بعض السجناء عن تناول وجباتهم أو منع الطعام والشراب ء: 
ہے يمتنعون عن تناول الوجبات المخصصة لهم؛ بسبب حالتهم 
إيمنوية السيئة؛ والظروف القاسیة التي یعانوٹہاء وشعورهم بالظلم الواقع عليهم» ومن 
وؤلاء القاضي أبو بكر يحي بن عبد الرحمن بن وافد اللخمي» حيث سجن في المطبق 
بقرطبة في الفتنة البربرية بسبب كراهيته للبربر وشدته عليهم» وامتنع أن يأكل Et‏ من 
وظيفة الطعام التي كانت تقدم إليه» فاعتل جسمه وضعف» وأخرج میا في نعشن سئڈ 
4 ه/ ٠١١١‏ م » ويقول ابن سعيد ا مغربي: "وامتنع مبن أكل طعامه إلل أن تحیلت 
مولا له في إيصال قوت ترمّق به» واشتدت به العلة Wf‏ أن انكشف للناس موته غداة يوم 
الأحد لأربع عشرة خلت من ذي القعدة سنة أربع وأربعماثة....'"("©. 
- منع الخدمات العیشیة عن السجناء للانتقام منهم: 


وأثره 


وكذلك الوزير أبو جعفر أحمد بن عباس بن أبي زكريا- وزير الفتیٰ زهير 
الصقلبي- كان قد وقع في أسر باديس بن gine‏ صاحب غرناطة (Granada)‏ 
فحبسه» وكان من شدة ما يلاقيه من معاناة ر 5 5 قوذ 5 عن استيفاء 
الغذاء المقيم ا 

- منع الخدمات المعيشية عن السجناء للانتقام منهم: 

GL-T,‏ كان يتم تقليل كمية الطعام المقدمة للسجين إمعانًا في التدكيل به» كا 

حدث مع yl‏ ا حسن بن السيد الب لبطليوسي عندما سجنه حريز بن حكم بن DENS‏ 
سجن قلعة رباح (8۲۲3۷۵أ۵)ء ols‏ ری عليه رغيمًا لا شىء معه إلى أن ضعف 
oY lig‏ 


.۸۹-۸۸ الجاهى: المرقبة العلياء ص‎ )١( 

(۲) ابن سعيد المغربي: المغرب في حل المغرب» NOV /١‏ 

(م) ابن بسام: الذخيرة» القسم الأول-المجلد الثاني ص ٦٦ء‏ 
)٤(‏ انظر: اين الأبار: الحلة السبراء ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ 


Yor 
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وما حدث أيضًا مع الحاجب أبي الحسن جعفر بن عثمان المصحفيّ عندما نكبه 
المنصور بن أبي عامر وسجنه في مطبق الزھراء حيث منع عنه الطعام نكاية فيه وإمعانا 
في التشفي منه» ولريزل به حتیٰ مات جوعًا وهزالا”'"» ويؤكد ذلك ما يرويه محمد بن 
إسماعيل Gls‏ المنصور بن أبي ple‏ أن المنصور كان يحمل جعفرًا معه في الغزوات؛ 
تشهيرًا به وإذلالاً لہ يقول الكاتب Lely‏ قلة طعام المصحفي: "واتفق أن نزلتٌ 
بجليقية”" في بعض النازل إلى جانب خبائه (یقصد خباء المصحفي) في ليلة نبي فيها 
المنصور عن وقد النيران ليخفئ علن العدو آثره» ولا ینکشف له خبره» فرأيثٌ-والله- 
ابنه عثمان GL‏ دقيقًا قد خلطه ele‏ يُقيم به S51‏ ويُمسك به رَمَقَه» بضعف حال» 
وعدم jut‏ "و ومن المؤكد أن هذا كان مقصودًا لإذلاله وزيادة معاناته. | 

وعندما خلع العامة المستكفي بالله محمد بن عبد الرحمن (415-415 ها 
٠١56-1١‏ م) في الفتنة بقرطبة» أودعوه السجن. وأقام بالسجن ثلاثة أيام لا 
يصل إليه طعام ولا شراب, ثم نفوه وأخرجوه عن ELS‏ 

وهذا ما فعله أيضًا المعتضد بن عباد مع ثلاثة من ملوك الإمارات البربرية الواقعة 
جنوبي الأندلس سنة ٤٤٥‏ ه/ ٠١07‏ م» وهم: أبو نور بن أبي قرة صاحب رند 
ومحمد بن توح الدّتّري صاحب موروں وعبدون بن خزرون صاحب أركش 


ونواحيهاء فقد سجنهم في فرق اتقرادية بقضره ٹیکوتوا حت Oo Bs‏ وإمعأنا في 
إذلالهم والتدكيل بهم "ضيق عليهم في معایشه ". 


ve انظر: عبد الواحد ا مراکٹی: العجب» ص‎ )١( 

Lak )۲(‏ (أو غاليسيا: Galicia‏ منطقة تقع في شال غرب إسبانياء يحدها من الشمال بحر 
کانتابریاء ومن ett‏ البرتغال» ومن الشرق منطقة أستورياس. ومنطقة قشتالة وليون» ومن 
الغرب المحيط الأطلسي» ومن المعروف أن المنصور بن أبي عامر كانت له غزوات كثيرة في 
مناطق الشمال الإسباني. 

.۲۷۱ /۲ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب.‎ OF) 

(5) عبد الواحد المراكثي: العجب» ص NEM‏ 

.40 /r wwe AM انظر: ابن عذاري: البيان‎ Co) 

.۲۷۱ /۳ ابن عذاري: البيان المغرب.‎ )١( 
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' ون بعضهم يرك دون غذاء ولا ماء كا حدث مع القاضي أي عبد الملك 
, بن عبد pill‏ صاحب بلنسية (Valencia)‏ عندما حمل إلى ميورقة 
pats (Mallore‏ في مطبقهاء يقول ابن الأبار: "وعند إشخاصه مقبوضًا عليه إل 
ب رقة سجن في بيت مظلم مطبق كان لا يعرف النهار فيه من UE TA Fy LUI‏ دون 
رفا 
كا أشار ابن الخطيب إلى أن ثالث ملوك بني نصر أراد الانتقام من طائفةِ من 
يك أبيه؛ لسوء رأيه فيهم؛ "فسجنهم في GoM Gt‏ من حمرائه» وأمسك chee‏ 
٠‏ عنده"» BK Jp‏ بذلك» بل أمر بمنع الطعام عنهم Eile‏ انتقامًا منهم وإذلالاً 
دم "وتوعد oF‏ يرمقهم بقوت بالقتل» فمكثوا ab‏ وصارت أصواتهم تعلو 
بشكوى ا جوع حتیٰ خفتت lind‏ بعد أن اقتات AT‏ موئًا من لحم مَن سبقه. 
رملت الشفقةٌ حارسًا كان برأس المطبق علل أن طرح لهم LE‏ يسيرًاء تنقص أكله مع 
بائرة بلواهم"» وعندما علم السلطان بذلك أمر بذبح الحارس HB Yo‏ 
فسالت عليهم OM Slo‏ 
وف فترات الفتن والمجاعات التي كان الناس فيها لا يجدون ما يقتاتون به» كان 
السجناء یناھم-لا شك- ما الأزمات» فكان لا يصل إليهم أي شيء من 
أنواع الطعام» وكانوا يتضورون ge‏ ووصلت الشدة والمعاناة بهم إلى em‏ أنهم إذا 
مات أحدهم داخل السجن أكلوه» يقول ابن عذاري: "وكان قوم في السجن فیات 
منھہ رجل فاکلوہ''''. 


roan er 
۰.۲٢٢ /۲ انظر: ابن الأبار: ا حلة السيراءء‎ )١( 
ابن ا خطيب: الإحاطة (تحقیق: أ. عنان)» ۱ 047. ولرنصل إلى معنیٰ كلمة "الأريّ" المذكورة‎ (7) 
إلا ِن تكون مصحّفة عن كلمة (الأسریٰ) كما أشرنا من قبل.‎ 
ء٦‎ [Fo AM إبن عذاري: البيان‎ (r) 


\oo 
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سے 
وما يقال عن الطعام يقال أيضًا عن الماءء حيث كان منم الماء عن السجناء A‏ 
2 م يعال ايصا عن حيث کان منع الماء عن السجناء ب 
لوٹا من ألوان الانتقام والتعذیب 54 لاء ففي عصر الولاة وأثناء الفتنة بين بلج بن 
بشر القشيري وعبد الملك بن قطن أعطئ AU‏ رهائنَ لابن قطن فجعلهم ابنْ قطن في 
سجن بجزيرة أم حكيم» وتُركُوا دون ماء؛ نتيجة الانشغال بأحداث EAI‏ بين 
القائدین وإغمال شئون السجون والسجناء "فات رجلّ من غسان عطمّاء وكان من 
الرهاكه سن اشرافق درف" | 
۲ الخدمات العلاجية؛ 
ذكرنا من قبل أن صاحب الشرطة له أن Ral‏ أحد رجاله الأكفاء للوشراف علٰ 


السجن التابع له» وكان هذا المشرف يُعرف ب"صاحب MEN‏ وكان من مهامه 
التحفظ ye‏ اللصوص والمجرمين وأصاحب الجنايات وغيرهم من الخارجين على 
القانون» وكان ھژلاء جميعًا خلال فترة التحفظ عليهم حق العناية dle Ms‏ والاهتام 
بهم ولذا كان gle‏ "صاحب السجن" أن يرسل إليهم الأطباء ومعهم الأدوية 
والأشربة» وكل ما يحتاجون إليه من علاج طوال فترة تمضية الأحكام؛ ولذا فإنه 
يُشترط في "صاحب السجن" أن يكون جادًا في عمله» ناظرًا في أمر المحبوسين كل 
یوم؛ EB"‏ يتضرر أهل ا حبس بقلة النظر في أمورهم وا 
۳ إقامة الصلوات: ۱ 
من ا حقوق التي كانت ak‏ للمسجونين اثناء قضائهم لفترة عقوبتهم حق إقامة 
الصلوات: لذا فقد أوجبت التنظيهات الإدارية للسجون في الأندلس أن يكون JAY‏ 
السجن إمام راتبٌ يدخل إليهم في أوقات الصلوات ا لخمس Hy‏ والعيدين؛ 
فيصلي ہہم؛ Lele‏ وأن الفقهاء مجمعون علل أن السجين ليس له حضور BAA‏ ولا 


.۳۱ /۲ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب‎ OV) 
انظر: التنوخي: المستجاد من فملات الأجواد- تحقیق: محمد كرد علي - مطبعة الترقي بدمشق.‎ )( 
۱ ۱١ص‎ ھم٦‎ ھ۸٥‎ 
۱0٩ 
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الجمعة ولا العيدين خارج السجن'» وكان علل القاضي أن يقطع لهذا الإمام أجرةٌ - 
مع باقي الأئمة - من بيت ا مال ويكون مأجورًا في ذلك؛ كما يجب عليه أن يأمر 
SLY‏ بإطلاق السجناء الموضوعين علن آلة التعذيب - الخشبة- في أوقات 
الصلوات: ولذا قال ابن حزم: "ويجعل ALY‏ لأهل السجن GLY‏ یصلی بهم ال جماعة 
all dll‏ ويرزقه من بيت مال Ey OMe LM‏ من هذا أنه كان BFW‏ 
الأندلس مسجدٌ خاص به؛ لإقامة الصلاة» وتأهيل السجناء Cayo‏ وثقافيًا. 

كذلك فقد أوجبت كتب الحسبة وكتب السياسة الشرعية أيضًا ضرورة إطلاق 
السجناء لقضاء حاجة الانسان(٣‏ 
.٤‏ الخدمات الكتابية والتعليمية: 

من بين الخدمات التي كانت pid‏ للسجناء الخدمات الكتابية» بمعنئ توفير 
أدوات الكتابة ولوازمها مثل الأقلام والورق وغير ذلك ما يحتاجونه هذا الغرض؛ 
حيث كان بعض السجناء يتمتعون بامتیازات حرم منها آخرون» فقد كان يؤذن هؤلاء 
البعض في الكتابة Les‏ لهم أسبابہاء وكانوا يحتاجون old‏ الأدوات إما لأمور علمية 
بحتة كتدوين معلومات معينة أو تسجيل ملاحظات ماء وإما لكتابة رسائل استعطاف 
للسلطان أو الحاكم» أو رسائل استصراخ لمن يخلصهم من السجن» وهذه الرسائل قد 
تكون نظا (قصائد شعرية) أو AGS‏ 

أما عن السماح للسجناء- خاصة الفقهاء- بالتعليم وإلقاء الدروس ودخول 
طلاب العلم إليهم فقد أشار القاضي عياض في ترتيب المدارك أن فقيه الائدلس 
عیسین بن دینار (ت ۲۱۸ھ / 88# م) سحن بقرطبة نحو عام بسبب السعاية 
والوشایات المغرضةء فكان آهل العلم يختلفون إليه في السجن للسماع منه والتعلم على 


_ es 
ENT /۱۰ الو تء : المعيار المعربء‎ ٠ Je; 
ہہ‎ : a انظر: الونشريسي: المعيار‎ )١( 
.72١ انظر: ابن رضوان المالقي: الشهب اللامعة في السياسة النافعة» ص‎ )٢( 
NG ص‎ dh ابن عبدون: رسالة في القضاء وا‎ ( 
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يديه فلا علم FeV‏ عبد الرحمن بن الحكم (الأوسط) (758-5057 ه/ ۸۲۱۔ 
۲ م) al‏ عیسیٰ بن دينار الفقيه المعروف» أطلقه وأحضره واعتذر ad‏ 

كذلك أشار ابن بشکوال إلى أن أبا عمر أحمد بن محمد بن فرج GLA‏ الشاعر 
واللغوي Gy all‏ صاحب Obs‏ (ا حدائق) كان قد سجن بجيان سبعة أعوام أو 
یزید Gy‏ سجنه كان طلاب العلم يدخلون إليه في السجن» ويقرأون عليه اللغة 
PL ey‏ ومعنین ذلك أن السلطات الحاكمة ومسئولي السجن كانوا يسمحون 
للعلماء OL‏ يقوموا بدورهم التعليمي» ويسمحون للمريدين وطلاب العلم بالدخول 
على هؤلاء العلماء ليتلقوا عنهم ما يريدون من فنون المعرفة والثقافة. 

وأما عن تلقي العلم عن العلماء والأدباء المسجونين فقد كان مسموحًا للسجناء 
بعقد حلقات علمية داخل السجن للتعليم والتعلم» وقد أتيحت الفرصة لبعضهم 
لصقل موهبته والتزود من خبرة وبراعة من يلقاهم ويجالسهم من الادباء والشعراء 


وغيرهم حتیٰ طار ذكره واشتهر أمره وبڈ غيره» ومثل هذا حدث مع أبي عبد اللك 
مروان بن عبد ال رمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر؛ المعروف بالشريف الطليق أو 
الطليق القرشی؛ حيث كان قد سجن بالمطبق أيام المنصور بن أبي عامر لاتهامه بقتل 
cal‏ وكان في سجنه "مع جماعة من رؤساء الأدباء فلم يزل يأخذ عنهم ويستمد 
منهم» حتیٰ ثری تُب وطلع ES‏ وسا ذکره» وطار شعره» وكانت أشعاره تأي ابن 
أي عامر» فيتهمه فيه" حيث كان لا يصدق أنه وصل إلى هذه الدرجة من البراعة 
والتفنن والإتقان. 

كما كانت نيا لالسجناء أسباب الكتابة وأدواتهاء Ley‏ يدل علٰ ذلك ويؤكده أنه لما 
نجح المستظهر بالله عبد الرحمن بن ہشام في الوصول إلى منصب الخلافة سنة EVE‏ 
oO)‏ ترتيب الدارك 4/ VY‏ ابن الفرضي: تاريخ علیاء الأندلس (تحقيق: د. بشار 

عرادمعروف): ۱/ .٤۲۷- ٤۲١‏ 
( ابن بشكوال: الصلة- تمقيق: د. alate‏ هراد معررف؛ ۸ ۷ الترجمة رقم 5 
( انظر: ابن بسام: الذخيرة, القسم الأول -المجلد الاول: ص LOVER OWT‏ 
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الع 
٠٠١١ /‏ م ألقئ القبض Ye‏ شیوخ قرطبة وأعيانها الذين كانوا يريدون تقديم 
این بن المرتضي للخلافة وأطبقهم sl)‏ سجنهم في المطبق بقرطبة) وأغرمهم 
Vi‏ فسعى عليه هؤلاء الشيوخ من المطبق» وبسبب توفير أدوات الكتابة والسماح 
ا فكنوا من مكاتبة صاحب الدینة آنذاك فأجاہہم واستجابت لحم جماعة من الناس 
عن مذهبهم» فصاروا ll‏ المطبق وكسروا أقفاله وأخرجوا منه هؤلاء الشيوخ» وتغلبوا 
عل القصر وأدخلوا فيه المستكفي باش . 

کا ذكر ابن الأبار أن الوزير الشاعر أبا بكر ابن عار عندما كان معتقلاً في قصر 
إشبيلية عإن يد المعتمد بن cole‏ كان LE pam‏ له بطلب ورق وأقلام ليكتب ما یرید 
فقد استدعیٰ سحاءة ودواة» فبعث إليه المعتمد بزوج كاغد» فكتب إليه شعرًا يستعطفه 
به فعطف عليه» وأحضره في تلك الليلة» ووعده العفو es‏ 

وكان ابن عمار قد استخدم ورقة واحدة من زوجي الكاغد اللتين أرسلهها له 
العتمد؛ كتب فيها شعر الاستعطاف آنف الذكرء أما الورقة الثانية فقد كتب فيها 
برسالة إلى الرشيد بن المعتمد- وقيل: إلى الراضي بالله- يخبره فيها Ob‏ والده المعتمد 
وعده بالعفو عنه» ونشر ابن المعتمد الخبر في cate‏ فتحرك الكارهون لابن NE‏ 
لإيغار صدر المعتمد عليه وصرفه عن العفو عنه» ووصلت هذه الأخبار إلى المعتمده 
فازداد غضبه على ابن عمارء وأرسل إليه يسأله: هل أخبرت اذا بها كان بيني وبينك 
البارحة؟ أو قال للرسول: سل ابن عمار كيف وجد السبيل-مع الترقيب -إك إفشاء ما 
Dic‏ معه البارحة فيه؟ فأنكر ابن عمار ذلك كل الإنكارء فقال المعتمد للرسول قل 
له: الورقتان اللتان استدعیتھماء Les‏ في إحداهما القصیدق فا فعلتَ بالأخرئ؟ 
١‏ انظر: ذكر بلاد الأندلس لولف مجھولء ص ۲۰۹۔ ابن عذاري: البيان المغربء ۳/ ۱۳۷۔ ابن 

الخزير: الكامل في التاریخ + ۸/ 1١7-11‏ 
۾ بن ,لآبار: ا حلة السيراء» / ۹۔ 
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ےچ مم مم ےج سے 
فادّعئ ابن ME‏ أنه بيّض فيها القصيدة فقال المعتمد: هلم المسودة؟ فلم يجد ابن عار 
جوابًاء فحنق المعتمد عليه وباشر قتله بیدہ!'' 

كا أشار ابن خاقان أيضًا إلى أن ابن عمار Lace‏ كان معتقلاً في حصن شنررة 
(Segura)‏ فإن قائد الحصن كان يأذن له في الکتابة وتبادل BLN‏ بينه وین 
أصحابه» فقد كتب إلى صديقه أبي الفضل ابن حسداي الشاعر يعاتبه عل جفرنه 
له" وكتب كذلك إل القائد أبي عيسئ ابن لبون وإ ذي الوزارتين أي الحسن 
ابن الیم وكان عؤلاء الأصدقاء يردون علِن رسائله برسائل أخریٰ!“۔ 

لکن هذا لا يمنع من وجود حالات مُنع فيها السجناء من الحصول علل أدرات 
الكتابة؛ إمعانًا في إذلالهم وحرماهم, تما اضطرهم أن يكتبوا بعض رسائلهم بقطعة 
فحم le‏ ظهر B21‏ وهذا ما فعله الأمير الشاعر أبو عبد الرحمن ابن طاهر القیسی 
(صاحب مرسیة) الذي قضیٰ بنو عباد علل دولته وضموا أراضيها إلى متلكاتهم سنة 
٤‏ ه/ ٠١8١‏ م» فکتب رسالة إلى وزيرهم المقرب أبي بكر ابن عمار يطلب منه أن 
يتشفع له عند بني عباد للوفراح as‏ 


-۱۸۷ عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص‎ . ١٠١-٠١۹١ /۲ انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء‎ )١( 
يوسف أحمد حوالة: بنو عباد في إشبيلية» دراسة‎ V4 اأ. عنان: دول الطوائف. ص‎ ۰.۸ 
سياسية وحضارية- رسالة ماجستير» ص ضحد‎ 

- Claudio Sanchez Al-Bornoz: La Espafia Musulmana, T. ll, 1 


1 p. 91. 
- Afif Turk: "Ibn Ammar: Una figura tipica del siglo XI", Rev. Zurita, 
Num. 63-64, .م‎ 166-167. 


(۲) انظر: ابن خاقان: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان-حققه وعلق عليه: د. حسين یوسف خریوش- 
مکتبة المنار للطباعة والنشر والتوزيع- الاردن- ط ۱۹۰۹٩۱‏ ه/ ۱۹۸۹ء ص ۳ ء۔۔) ۲۷. أحمد 
محمد أحمد الشريف: ابن ole‏ عصرہ وحياته وشعره- رسالة ماجستیں ص NOV‏ 

(۳) ابن حاقان: قلائد العقيان. ص .۲۷۰-۲۷٢‏ 

.۲۸۰ المصدر السابق: ص‎ )٤( 

.۲۷۳ المصدر السابق: ص‎ )٥( 

yk n C0‏ القسم التالت۔ المجلد الاولں ص -TA‏ وراجع: فوزية إبراهيمي: 

شعر السجون في الأندلس- رسالة ماجستير-جامعة ابن یوسف بن خيدة بالجزائر-4 ٠١‏ / 
VW Gece Ts 2.۰‏ 
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وبسبب توفير أدوات الكتابة ولوازمها J‏ یقتصر الأمر be‏ جرد ظهور رسائل 
وقصائد الاستعطاف أو الاستصراخ فقط» بل ظهرت OS‏ ومؤلفات وضعها 
أصحاہا داخل السجنء ففي سجن المطبق بمدينة الزهراء وضع الشاعر أبو عمر 
يوسف بن هارون الكندي» المعروف بالرمادي (ت 5٠7‏ ه/ ٠١١7‏ م) ole CLS‏ 
(الطير)» وكله من شعره» وصف فيه كل طائر معروف وذكر خواصه» 35 كل قطعة 
بمدح ولي العهد ہشام بن الحكم المستنصر مستشقعًا به إلى أبيه في SAE‏ 

dy‏ سجن حصن 5 5 من jel‏ طليطلة (101600)- ألف الأديب الشاعر 
أبو مروان عبد الملك بن غصن got‏ (ت ٣٥٤‏ ه/ ٠١57‏ م) كتابه المسمئ: 
(السجن والمسجون والحزن والمحزوت»» وقد ذكر المقري أنه ألفه للمأمون بن ذي 
النون حاكم CAML‏ وسماء أيضًا: (رسالة السر الکتون فی عیون الأخبار وتسلية 
المحزون) وضمّنه آلف بيت من شعره”©. 

وبذلك نجد أن السجناء كانوا يبحثون عن سيل عديدة تساعدهم عل تجاوز محنة 
السّجّن وعذابه المادي والمعنوي» فلجأوا-كا رأينا- إلى حلقات الدرس والتعليم» 
والكتابة والتأليف» واستطاعوا بالفعل ومن خلال تلك المجتمعات العلمية والشعرية 
الصغيرة أن يتجاوزا مرارة السجن وسياط الجلادين وقسوتهم» وينسوا التعذيب 
وآلامه ولو oll‏ حين» فتحول السجنٌ إلى مدرسة علمية» ومصدر للإبداع الأدبي بصفة 


)١(‏ انظر: الحميدي: جذوة المقتبسء ص ۳۷۲. ابن بشكوال: الصلة- تحقیق: د. بشار عواد 
معروف؛ ۲/ ۲ ۳۴۲۳-۳۲ الترجمة رقم VER‏ بروکلیان: تاریخ الأدب العربي. 10 ۰ 
عنان: دولة الإسلام في الأندلس-العصر الأول-القسم BIL Gl‏ الامویة والدولة 
العامريةء ص ۷۱۳ فاضل yes‏ محمد والي: الفتى والتكبات الخاصة وأثرعا في الشعر 

مرد . 
I‏ ص ٠٠۰‏ 
؟) المقرى: نفح الطيب»ء ۳/ ٠٤١٤‏ 

Mow 20 ra‏ المت ۳/ 14۹-1۸ الترجمة رقم 07 اين عبد الملك المراكشي: الذيل 
العكملة السفر elt‏ ~ القسم الأولء ص ۱ء الترجمة رقم ۔ cpl‏ يسام: الذخيرة» 
واد و a ‘<M ٠‏ 5 ل | > 
القسم الغالك- الجلد Jo)‏ ص ۲. فاضل فتحي محمد والي: الفتن والنکبات الخاصة 

وائرھا في الشعر الأندلبي؛ ص ١149-1819‏ , 


1١5١ 
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عامة» والإبداع الشعري بصفة خاصةء ولا يعني ذلك أن السجن بظروفه القاسیة 
المعروقة كان مصدر إهام للأدباء والشعراء» وإنا هي عبقرية التكيف عندهم» 
وقدرتہم علل ترويض العقبات وتحويلها إلى ملھمات وإن تناقضت وتضاربت. 
0. بريد السجن: 

ويبدو مما سبق أن سجون الأندلس كانت تتميز بوجود ما يعرف ب (بريد 
السجن)»ء ولا شك أن مهمة البريد هنا كانت تتركز حول نقل رسائل السجناء- علٰ 
اختلاف فتاتهم - all‏ ا حکام من أجل استعطافهم لإطلاق سراحهم» أو نقل رسائل 
بعض الشخصيات الكبيرة إلى أهلهم أو melee‏ يصفون لهم فيها ما يعانونه داخل 
السجن من الوحدة والوحشة fl,‏ الفراق عن الأحباب WoL els‏ وقد اتا 
اقضامر JL‏ ک ر هدا الاير 


.٦‏ تثقيف السجناء من غير الأعلام: 
LI,‏ عن تثقیف السجناء- من غير الأعلام- وتہذیبھم؛ فيبدو أن الدولة الأموية 


في الأندلس كانت تحرص عل تثقيفهم ثقافة موجهة تخدم نظام الحكم في المقام الأول؛ 
ولتحقيق هذا الغرض يتم GIS‏ أحد رواة الأخبار بالاختلاف إل السجن في أوقات 
dois‏ حيث يجتمع بالمساجين ويُسمعهم قصصًا ذات نمج حدد» وإذا ما انحرف 
المؤدّب عن هذا النهج تتم معاقبته أو توجيهه. 

وما يدل علل ذلك ما ذكره المؤرخ ابن القوطية من أن الوزير صاحب الدینة 
(أمية بن عیسیٰ بن شهيد)- في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الثاني - "خطر (مرٌ) 
بدار الرهائن المجاورة لباب القنطرة ورهائن بني قسي ينشدون شعر عنترة» فقال 
لبعض الأعوان: اثتني بالمؤدّب. فلما نزل في فراش المدينة وأتاه المؤدّبء قال له: لولا 
اني أعذرك بالجهل لادبتك Aes‏ الى شياطين قد MAL St‏ بهم 5S‏ الشعر 


.٠٤١ /۱ انظر: ابن الأبار: الحلة السیراء‎ CV) 
۱1۲ 
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ج۰9۰ح۷0٠ککصک٠ع"'""ػک"ک>کھ8ذ٠191۷٠-->‏ و و و و و و و 


الذي يزيدهم بصيرةً في الشجاعة» oS‏ عن هذا ولا تروهم إلا خمريات الحسن بن 
هانۍ Leta‏ من ONAN‏ 
وللقيام هذه المهمة عن أحسن وجه كان اختيار أصحاب السجون يتم بدقة 
عالية» وعإن أساس الصدق والأمانة والمعرفة بطرق التهذيب وإصلاح المسجونين 
وتأهيلهم بصورة مناسبة قبل الإفراج عنهم وعودتہم إلى المجتمع. 
إن العقوبة والإصلاح الذي يجب أن تحققه Lyall‏ هما إجراءان يتان بين 
المّجِين ومن يراقبونه» إجراءان يفرضان تغييرًا في الفرد بأكمله- في جسمه وفي 
عاداته» وف فكره وإرادته.... يجب القيام يعمل ما le‏ نفسية المسجوت كلا أمكن 
ذلكء CRANE‏ كجهاز إداري JR‏ في الوقت نفسه- ماكينة تغيير للأفكار أو 
النفوسر”"). 
۷. الوضوء وأدوات النظافة الشخصية: 
نص الفقهاء عن ضرورة تمكين السجناء من الوضوء وأسباب الطهارة» وذكروا 
أن ا مسجون لا يُمنع من ماء الوضوء وتحوه» وحرص الحكام على امتثال أحكام 
الشريعة بهذا الخصوص وقاموا بإجراءات لتحقيق ذلك شملت السجون وحجراتها 
زمرافقهاء ووردت نصوص تاريخية عديدة تؤكد حصول السجناء عل ماء يكفي 
للوضوء والاغتسالء وكان من مقتضيات ذلك أيضًا ضرورة تخصيص أماكن في 
السجن لقضاء الحاجة والاستحمام. 
ففي قرطبة كان يُسمح للسجناء بالخروج إلى أماكن معلومة متصلة بالسجن 
للوضوء والطهارة وقضاء الحاجة» فقد ذكر ابن الأبار وهو يتكلم عن السجن العام 
بقرطبة (Cordoba)‏ أنه كان ملاصمًا للقصرء ويصل بین السجن ونبر الوادي الكبير 
سردات اتخذ للمساجین ينتهي بهم إلى الجزء المنخفض من شاطئ الٹھر ليستخدموه 
(1) ابن القوطية: تاريخ افتاح الأئدلس؛ ص ٠١3‏ . 
yy‏ ميشيل فوكو: المراقبة وا معاقبة ولادة السّجنء ص NEO‏ 
11۳ 
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للطهور والوضوء وقضاء حوائجهم» والرقباء یتابعونہم ولا يغفلون عنهم لحظة طيلة 
خروجهم إلى Gell‏ يقول: "وكان أهل ا dey AS‏ ينزلون إلى النهر الأعظم- 
ُرَم - للطهور والوضوء» عل سرداب JI‏ لهم تحت الأرض؛ إذ كان مكانه يومئل 
G2)‏ القصرء عل EAI‏ والرقباء عليهم OOM‏ ويّفهم من هذا أن اسم CLD)‏ كان 
يُطلق tle‏ ذلك الجزء المنخفض من شاطئ النهر المجاور للماء» وكان سرداب السجن 
oe Ger‏ ويؤكد ابن عذارئ علل ذلك فيقول: "وكان السجن Be‏ يخرج 
الناس منه إلى النهر لما يكون من الحاجة مع الموكلين بهم 

كا كان now‏ لمم بأداء الصلاةء بل يرئ المحتسبون أنه يجب أن يكون JAY‏ 
السجن إمام راتب يدخل إليهم في أوقات الصلوات فيصلي ہہم؛ ویقطع له القاضي 
أجرة مع الأئمة من بيت ا مال ویکون مأجورًا في ذلك“ وأشارت كتب الحسبة إلى 


On 


أنه يجب أن يؤمر OL‏ بإطلاق مَن في ORAL‏ في أوقات الصلوات ولحاجة 
الإستان". 

بالإضافة إلى ذلك فقد كانت pad‏ للسجناء أدوات النظافة الشخصية إذا ما 
استدعوها أو طلبوهاء وكان يُسمح لهم باستخدامهاء فقد استدعیٰ ابن عمار - وهو في 
on‏ بحصن شقورة -(Segura)‏ نور“ یستنظف cle‏ فلم تتوفرء فاستدعیٰ 
موسّئ بدلا منهاء فأ بها إليه. وفي ذلك يقول: 


YOY /٥ ابن الأثير: الكامل في التاریخ‎ POY /۲ ابن الأبار: الحلة السپراء‎ )١( 
.١ ابن الأبار: الحلة السيراء ۲ء حاشیة رقم‎ )۲( 
.0° /١ ww all اہن عذاري: البيان‎ )۳( 
ص ۹۔ ابن رضوان المالقي: الشهب اللامعةء‎ dahl ابن عبدرن: رسالة في القضاء‎ (£) 
. ۳٦° ص‎ 
هكذا وردت في النص: وربا كانت آلة من آلات حبس وربط السجناء النطرين.‎ )٥( 
. ٠۹ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة؛ ص‎ )٦( 
النورة: أخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون؛ تُستعمل لإزالة الشعر.‎ )۷( 
۱٤ 
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sf‏ ورا دى أربى عمل کل wy‏ 
نفدت "هارو" فبها OM ep ETS‏ 


کا کان من مظاهر الاہتمام بالسجون ورعاية السجناء أن تفرش السجون 
بالحصير؛ رحة بالسجناء من قسوة الأرض وشدة co I‏ فقد أشارت كتب الحسبة إلى 
أنه يجب أن تؤخذ الحصر البالية Hy‏ من المسجد الجامع وغيره من المساجد 
yale,‏ قق ار ورات ا ال 
۸. السماح بزيارة السجناء ؛ 

كان من المسموح به زيارةٌ السجناء للوقوف عل أحوالهم والاطمئنان عليهم؛ بل 
UL‏ لمسامرتهم والتخفيف عنهمء وكان من القواعد المتبعة التشديد على EN‏ 
بعدم منع أحد من زيارة مسجون!“. 

وقد أشار ابن خاقان إلى of‏ ابن عبار عندما كان معتقلاً في حصن Bagh‏ 
(ع)» فإن قائد ا حصن كان يأذن له نی الكتابة إلى أصحابه؛ طالبًا زياتهم له في 
سجنه للتخفيف عنه» فقد کتب إلى صديقه أبي الفضل بن حسداي الشاعر يطلب منه 
زيارته في معتقله'”ء وکتب كذلك إلى القائد Gh‏ عيسئ بن لبون" وإلى ذي الوزارتین 
أي الحسن بن الیسع”"ء وكان يسمح هؤلاء الأصدقاء بزيارته ومسامرته في ine‏ 


)١(‏ يقصد ببارون: ED‏ يؤازره. 

(؟) عبد الواحد المراكثي: المعجبء ص ۱۸۳. أحمد محمد أحمد الشریف: ابن عمار: عصره وحياته 
وشعره- رسالة ماجستیر» ص لا6١98-1١,‏ 

(۳) ابن عبدون: رسالة في القضاء وا حسبة ص WY‏ 

(4) ابن عبدون: رسالة في القضاء وا حسبة ص ۱۹. 

, 7374-7117 انظر: ابن عاقان: قلائد العقيان؛ ص‎ )٥( 

(9) الےدر السابق »ص ۰۲۷١-۲۷١‏ 

(۷) المصدر السابق »ص ۲۸۰. 

:۲۷۳ المصدر السابق »ص‎ (A) 
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9. تسريح السجناء والإفراج عنهم: 

كان من القرارات المبهجة للسّجناء وصولٌ أخبار بالعفو عنهم وإطلاق 
سراحهم في المناسبات المختلفة» حيث کان تسریح السّجناء من غير ذوي الحدود من 
أول القرارات التي يصدرها كل أمير أو خليفة فور مبايعته بالحكم كوسيلة للتقرّب إل 
الناس والتحبّب إليهم؛ فكان أول ما فعله هشام بن عبد الرحمن الداخل (۱۸۰-۱۷۲ 
ه/ 747-88 م) أنه سرّح الشُجون ورد OO JAM‏ وفعل الشيء نفسه الأمير عبد 
الرحمن الأوسط (78-70 ه/ ۸۵۲۰-۸۲۲ م) وكذلك المنذر بن محمد 
(۲۷۸-۲۷۳ھ/ ۸۸۱۔۸۸۸ م)" ومن بعده أخوه الأمير عبد الله بن محمد 
(۳۰۰-۲۷۵ ه/ ٩۱۲-۸۸۸‏ م فبعد Sale‏ بعث في ا حین بسراح الشجونٹ 
وسرّح ا حکم المستنصر 757-760 ه/ 477-971 م) السّجون وأخذ بالرفق فور 
مبايعته بالخلافة””» dy‏ دولة المعتلي بالله يحبي بن علي بن حود EWEN)‏ ها 
۱۰۲۱-۱ م) ما بويع تحب oll‏ الناس فقرّب منازهم وأسقط عنهم نصف 
الخراج؛ وسرّح الشجون: وةئ ب العلاء والفقهاء وأجزل العطايا OO SNA)‏ 


Re He 


)1( انظر: ذكر بلاد الأندلس لمؤلف مجھول: ص .١١9‏ 
)1( المصدر السابق: ص .١79‏ 

(۳) ذكر بلاد الاندلس لمولف مجھول؛ ص ۰ 

. ٠٠١١ المصدر السابق: ص‎ )٤١( 

)0( المصدر السابق» ص AV‏ 

.Y ٠8 المصدر السابق» ص‎ OD) 
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اثخاتمہ 
من خلال ما سبق من معطيات علمیة ونصوص تاريخية أندلسية حلص هذه 
الدراسةٌ إل عدة hogs Gl‏ نوجزها فیم يلي: 
كغيرها من أقاليم الدولة الإسلامية عرفت الأندلسٌ السجونّ كوسيلة للتأديب 
والعقاب والردع للمجرمينء وأحيانًا للانتقام من ا نصوم السياسيين والمعارضين. 
وانتشرت السجون في معظم المدن الأندلسیةء فكان لكل مدینة سجنٌ خاصٌ بها 
يُنسب إليهاء وقد يكون في المدينة الواحدة أكثر من سجن. 
وكان من أنواع السجون التي عرفتها الأندلسٌ السجوتٌ المركزية وهي تلك التي 
تقع في حاضرة الدولة الإسلامية فی الأندلس» وكان بعضها مستقلاً أو مفرد البناء 
وبعضها الآخر ملحمًا بقصر الإمارة أو BOL‏ 
كا كان هناك أيضًا USUI‏ طارئةٌ أو مؤقتة تُستخدم للحبس والسجن- غير 
السجون التقليدية المعروفة- حبس فيها بع الشخصیات العامة من ذوي المكانة في 
الدولة» مثل بعض نحجرات القصرء أو دارًا من الدور المحروسة؛ وأحيانًا LL‏ 
als,‏ غرفتي الاقام الد فوسيلة له قرف aby‏ اميا BAW‏ 
خاصة مع بعض الشخصیات الكبيرة في الدولة مثل الوزراء وأبناء الملوك وغيرهم من 
لا يُستساغ إلقاؤهم في غياهب السجون. 
وكانت المنشآتٌ العسكرية في الأندلس مثل ا حصون والقلاع وغيرها تشتمل 
عن سجن مرقق بها. 1 
وكان للسجون في الأندلس-كما هو معتاد ومعروف- إدارةٌ معينةٌ مسثولة عنها 
وعن تسيير أمورها وتفقدها وإصلاح belt‏ وإصدار الأوامر المتعلقة بها. 
وخضعت السجونُ في الأندلس لإشراف صاحب المدينةء فهو المسثول عن تسيير 
أمورها وتفقدها ومعاقبة المفسدين ومثيري الفتن. 


Viv 


الخائمهة 


وكان من مهام القاضي تنظيمٌ الدخول إلى السجن أو الخروج منه بتسجيل أسماء 
السجناء في زمام يثبت نوعية التهم ا منسوبة إليهم» وفترة دخوهم إلى السجن؛ وتسريح 
من انقضت مذة سجنه. 

کیا تعددت أنظمة السجن» وكان من بينها وجود السجانين أو الموكلين بالسجناء 
أو مَن يُعرفون بالرقباء» وكانت مهمتهم مراقبة السجناء ومتابعتهم بدقة؛ خشية 
هروبهم. 

وكان من الأنظمة المرعية المتعلقة بالسجون أيضًا أن ad‏ إلى الأمير أو الخليفة أو 
الحاجب كل فترة قائمة بأسماء السجتاء الذين طال حبسهم لينظر فيها إما باطلاق 
سراح بعضهم أو بتجدید حبسهم» نوس اق وحجم جريمته. 

ويُعد تكبيل السجتاء وتقييدهم أمرًا آساسيًا في عملية السجن دون النظر إل 
اختلاف فثاتہم ونوعيتهم. aati als,‏ أو التكبيل ينال کل مَن ثبت ال رم والتقصير 
في حقه سواء كان من أكابر رجال الدولة el‏ من غيرهم. 

als,‏ التشھیژ بالمقبوض عليه جزءً! ELT‏ من عقابه یہدف إلى مزيد من الا 
النفسي JVI‏ حيث يوضع علل ظهر جمل أو حمار أو بغل ويطاف به شوارع المدينة 
إمعانًا في التشهير به وزیادۃً في all‏ المعنوي» وليكون عبرة لغيره. 

كا تعددت الإجراءات المتبعة مع المقبوض عليه أو المتهم. حيث كان يسحب 
سيرًا علن الأقدام كنوع من الإهانة والإذلال؛ Lady‏ أمامه glee‏ ينادي عليه بها اقترف 
من الإثم أو وقع فيه من التقصيرء کا كانت ly GE‏ ولحيته» ویُردف خلفه عبدًا 
آسود يصفعه ge‏ مرأئ ومسمع من ا ممیم؛ زيادة في التنکیل والتشهير والفضيحة. 

ووجد في السجون الأندلسية آلاتٌ لتعذيب السجناء تُعرف باسم (العصافير)» 
ووجد ایشا رجال اختصوا بتعذيب ا مساجین: يعرف كل منهم باسم (الضاغط). 


سس 


الال 

ژ0 چ][ج[چججڈآہہہ ڑگ ڈگ ٹج ڑگ ک7 کک — 

ي كشفث الصادر عن العديد من الخدمات المهمة والضرورية التي كانت تُقدّم 

. .اء في الأندلس» فكان منها: الخدماتٌ المعيشية» والخدمات العلاجيةء وإقامة 

۱ ١رات:‏ وا لخدمات الكتابية والتعليمية» وتثقيف اسان غير الأعلام» وتقديم 
رات النظافة الشخصية» والسماح بزيارة السجناء. 

وعرفت الأندلس أيضًا تسريح السجناء من غير ذوي ا حدود والعفو عنهم؛ 

ركان ذلك من أول وأهم القرارات التي يصدرها كل أمير أو خليفة فور مبايعته 
با حكم كوسيلة للتقرب إل الناس ety‏ إليهم. 


ae aE 
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id‏ 
المصادر والمراجع 


أولأ: المصادر: 
٭- ابن SEM‏ (أبو بكر محمد بن عبد الل ت ۸٦٥٦ھ/‏ ۱۲۹۰م): 

- التكملة لكتاب الصلة - تحقيق: عبد السلام الهراس- دار الفكر 

للطباعة- بیروت» ١54١6‏ ه/ ۱۹۹۰ء. 
- الحلة السيراء - (جزآن بتحقيق: د. حسين مؤنس )- دار المعارف- 

القاهرة سط۲ V4A0—‏ م 
#- ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الکرم ت ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۲ م): 
- الكامل في التاریخ - تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضى- دار الكتب 
العلمية - بيروت- ط 1501/01 ه/ ۱۹۸۷ م. 
#- البرزلي (أبو القاسم بن أحمد البلوي التونسي» ت 854١‏ ه/ ١478‏ م): 
- فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام)-تقديم وتحقيق: د. محمد الحبيب اليلة- دار الغرب 
الإسلامي- بيروت-ط ٠٠١701‏ م. 
٭- ابن PLE‏ (أبو الحسن على بن بسام» ت 47 ه ه/ VV EV‏ ¢( 

- الذخيرة فی محاسن fol‏ الجزيرة-تحقيق: د. إحسان عباس-دار 

الثقافة-بيروت»: ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۷ م. 

جج ابن بشکوال (أبو القاسم خلف بن عبد الملك» ت OVA‏ ه/ ۱۱۱۸۲): 
- الصلة فی تاريخ أئمة الأندلس وعلمائھم ومحدثيهم وفقهائهم 
وأديائهم- حققه وضبط نصه وعلق عليه: د. يشار عواد معروف- 
دار الغرب الإسلامي- تونس- ط 501١١01‏ م. 
- الصلة- تحقیق: أ. إبراهيم الإبياري- دار الكتاب المصري بالقاهرة 
ودار الكتاب اللبناني بيروت-ط ۱ء ١51١‏ ه/ 1989 م. 
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چو البلاذري (أحمد بن بحي بن جابں ت ۲۷۹ھ/ ۲۸۹۲): 
- فتوح البلدان- منشورات مكتبة الملال- إشراف EL‏ تحقيق 
التراث- بيروت,. ۱۹۸۳ ¢ 
٭- gl) 2H‏ الحسن بن عبد الله بن الحسن): 
- تاریخ قضاة الأندلس» المعروف باسم المرقبة العليا فيمن يستحق 
القضاء والفتيا- تحقيق لحنة إحياء SIA‏ العربي بدار SEY‏ 
الجديدة-بيروت-ط 11503700 ه/ ۱۹۸۳ م. 
٭- التنوخي (أبو علي المحسّن بن أبي القاسم» ت ۳۸٤‏ ه/ ۹۹۰ م): 
- المستجاد من فعلات الأجواد- تحقيق: محمد كرد علي- مطبعة 
الترقي بدمشق» ٥۸ھ/ ۱۹٤٩‏ م. 
٭- ابن تيمية (تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» ت ۷۲۸ھ/ ۱۳۲۷ Ce‏ 
- مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم وساعده ابنه محمد- مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف- المدينة المنورة» ١147©‏ ه/ 5 7٠١‏ م. 
٭- ابن حزم القرطبي (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي» ت ٥٥٤٥‏ ه/ 
°۹۳ گا 
- جمهرة أنساب العرب- تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارون- 
دار المعارف-القاهرة-ط -٥‏ سلسلة ذخائر العرب (۲)ء د.ت. 
- رسائل ابن حزم الأندلسي- تحقيق: د. إحسان عباس- المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر- بيروت- ط ٢‏ منقحة ۱۹۸۷ م. 
٭- ا حموي yl)‏ عبد الله یاقوت بن عبد الله ت 7175 ه/ ۱۲۲۸ م): 
- معجم الأدباء - تحقيق: د. إحسان عباس- دار الغرب الإسلامي - 
بیروت-ط 199721 م. 
- معجم البلدان - دار صادر- بيروت؛ ۱۳۹۷ھ / 0ھ 
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٭- الحميدي (أبو عبد الله محمد بن أبى نصر الأزدی ت ٣۸۸‏ ه/ ٠١50‏ م): 
- جذوة المقتيس فی ذكر ولاة الأندلس-الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- القاهرة - المكتبة الأندلسية (۳)--۰٦۱۹ء.‏ 
٭- الحميري (أيو عبد الله حمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري» ت ٠٠١‏ ه/ 
4 م): 
- صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر 
الأقطار- تحقیق: ليقي بروفنسال- دار الجيلبيروت- ط ٢‏ 
۸ ه/ ۱۹۸۸ م. 
٭- اين حوقل (أبو القاسم بن حوقل النصيبيء ت (BPW‏ ۲۹۷۷): 
- صورة الأرض- منشورات دار مكتبة ا حياة للطباعة والنشر- 
بيروت» ۱۹۹۲ م. 
#- ابن OLE‏ القرطبي (أبو مروان حيان بن خلف. ت 459 ه/ ۷۹ م): 
- المقتبس في تاريخ الأندلس- نشر الأب ملتشور أنطونيا Melchor‏ 
2 قطعة منه تتعلق بتاریخ الأمير عبد الله بن حمد- باریس؛ 
۷ھ 
- كتاب المقتبس في تاريخ الأندلس- تحقيق وشرح وتعليق: د. 
إسباعيل العري- منشورات دار الآفاق الجديدة- المغرب- ط ١ء‏ 
٦ھےا/‏ ۸ م۰ 
- القبں- نشر: بدرو شال یتا و ف. كورينطى» وحمود صبح- 
منشورات المعهد العربي للثقاقة بمدريد وکلیة الآداب بالرباط 
۵۹4۹ھ 
- القتبس في أخبار بلد الأندلس- تحقیق: د/ عبد ال رحمن علي ا حجي 
۔ نشر وتوزيع دار الثقافة- بیروت» ۱۹۸۳ء۔ 
۷۴۳ 
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- المقتبس من أنباء أهل الأندلس- حققه وقدم له وعلق عليه: د. 
محمود علي مكي- منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- BL‏ 
إحياء التراث الإسلامي- القاهرټ ١5١8‏ ه/ VANE‏ م. 
- السفر الثاني من OLS‏ المقتيس- حققه وقدّم sk, a)‏ عليه: د. 
حمود علي مكي - منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية- الرياض- ط ١5750١‏ ه/ 7٠١7‏ م. 
٭- ابن خاقان (أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله الإشبيلي» ت ٤٢۹‏ ھ/ 
(e14‏ 
- قلائد العقيان ومحاسن الأعيان- حققه وعلق عليه: د. حسين 
یوسف خریوش - مكتبة المنار للطباعة والنشر والتوزيع- الأردن - 
ط ۱٤۰۹۱‏ ه/ ۱۹۸۹ء. 
- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس- دراسة 
وتحقيق: محمد علي شوابكة- منشورات دار عمار ومؤسسة الرسالة- 
بيروت- ط ۱ ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 
#- ابن الخطيب (لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد اللہ ت ۷۷٩‏ ه/ ۱۳۷۰م۲): 
- الإحاطة في أخبار غرناطة-تحقيق: أ. محمد عبد الله عنان-مكتبة 
الخانجى- القاهرة. 
- المجلد الأول- ط7- ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ م. 
- المجلد الثانى - ط١‏ - ١۱۳۹ھ‏ / VAVE‏ م. 
- المجلد الثالث - ط١‏ - ۱۳۹۰ھ / ۵٥‏ 
- المجلد الرابع - ط ١‏ - ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ء. 
- تاریخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بویع قبل 
الاحتلام من ملوك PHM‏ القسم الثاني- تحقيق وتعليق: أ. ليفي 
بروفنسال-دار المكشوف- بيروت لبنان-ط ۱۲ ۱۹۰١‏ م. 
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۵ -ے 0 3 a‏ 
#- ابن خلدون (عبد الرحمن بن حمد ت ۸۰۸ھ/ ١508‏ م): 
2 تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخير d‏ تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأکبر- ضبط المتن ووضع 
الحواشي والفهارس: أ. خليل شحادة- مراجعة: د. سهيل ذكار - 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع- بيروت» ٦(ھ| ve‏ کا 
#- ابن دحية (أبو الخطاب عمر بن حسن» ت ٩۳۳‏ ه/ ١۱۲۳م):‏ 
- المطرب من أشعار أهل المغرب- تحقيق: أ. إبراهيم الإبياري ود. 
حامد عبد المجيد ود. أحمد أحمد بدوي- مراجعة: د. طه حسين- دار 
العلم للمجسيع للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت-لينان- دءت. 
٭- ابن رضوان المالقي (أبو القاسم بن رضوان ا القي؛ ت ۷۸۳ ه/ ۱۳۸۱م): 
- الشهب اللامعة في السياسة النافعة - تحقيق: د. علي سامي النشار - 
دار الثقافة- الدار البيضاء- المغرب - ط ۱٤۰٤١۱‏ ه/ 1984م. 
6 الزبيدي (أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج» ت ۳۷۹ھ / ۹۸۹ Cp‏ 
- لحن العوام-تحقیق: د. رمضان عبد التواب-مكتية الخانجي- 
القاهرة- ط o!‏ کیو 
٭- السروجي (أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحنفي» ت ۷۱۰ھ/ Cells‏ 
- أدب القضاء- تحقيق: شيخ شمس العارفين صديقي بن محمد 
fra‏ دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- ط ١ء‏ 
۸ھا| ۰۱۹۹۷. 
٭- ابن سعید الأزدلسي (أبو الحسن على بن موسی» ت ۸۰٦ھ/‏ ۱۲۸۹م): 
- المغرب في حلى المغرب - تحقیق: د. شوقي ضيف- دار العارف- 
القاهرة- ط ٤ء‏ د.ت. 
يده ارسي (ابو ا حسن على بن إسياعيل الأندلسي» ت ٥٥۸٤‏ م/ ۱۰۹۰م): 
- المخصص - ا مطبعة الأميرية الكبري ببولاق- مصر ۱۳۱۹ ه. 
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#- ابن Gl‏ شيبة gl)‏ بكر عبد الله بن محمد ت ۲٠٢‏ ه/ 849 م): 
- المصنف ححقیق: عبد الخالق الفقاني- دار العلوم الإسلامية- 
كراتشي» 1985 م, 
#- ابن صاعد الأندلسي (أبو القاسم صاعد بن أحمد القرطبي» ت 457 ھ/ 
۹ء)): 
- طبقات الأمم - نشرہ وذيله بالحواشي وأردفه بالروايات والفهارس 
الأب: لويس شيخو اليسوعي - المطبعة الكاثوليكية للآباء 
اليسوعيين- بیروت» ۱۹۱۲ م. 
٭- الضبي yl)‏ جعفر أحمد بن يحيء ت 59494 ه/ ٠۲۰۲‏ م): 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال al‏ الأندلس-تحقيق: إبراهيم 
الإبياري-دار الكتاب المصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناي 
ببيروت- ۱ ۱٤۱۰١‏ ه/ ۱۹۸٩۹‏ م. 
٭- ابن الطلاع القرطبي (أبو عبد الله محمد بن الفرج القرطبي المالكيء ت EBV‏ ه/ 
1۳ م): 
- أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم- تحقیق: محمد نزار تيم 
وهيثم نزار میم- شركة الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت» ۱٢٤۸‏ ھ/ 
\Aay‏ م. 
٭- الطبري gl)‏ جعفر محمد بن جریں ت ٠١‏ ه/ ٩۲۲‏ م): 
- تاريخ الرسل والملوك - تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم- دار 
المعارف - القاهرة - ط ٤ء‏ ۱۹۷۷ م. 
٭- ابن عابدين (محمد أمين بن عمر بن عبد العزیز» ت ١1781‏ ه): 
- رد المحتار على الدر المختار, المشهور بحاشية ابن عابدين - مكتبة 
مصطفی البابي الحلبي- القاهرة- ط GY‏ ۱۳۸۲ھ/ 1905 م. 
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| #- ابن عبد ayy‏ (أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» ت ۳۲۸ ه/ ۹ >( 

| - العقد الفريد- تحقيق: د. مفيد محمد قميحة- دار الكتب العلمية- 

بيروت- ط ۱ ۱٤۰١٤‏ ه/ 1987 م. 

pe mae‏ عبد الله (عبد الله بن بلكين» ت ٣۸۳‏ ھ/ ۱۰۹۰ م): 

| - مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة (1-14575/؟ 


, ه) المساة بكتاب التبيان- نشر وتحقيق: إ. ليفي بروفنسال- دار 
المعارف بمصر- سلسلة الذخائر CVA)‏ ٥۶ھ‏ 
٭- ابن عبد الملك ال مراکٹی (أبو عبد الله محمد بن عبد الللكء ت ۷۰۳ھ/ ٠١١٤‏ م): 
- الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلة: 
بيروت - د.ت. 


- السفر الخامس - القسم الأول - تحقيق: د. إحسان عباس - 
دار الثقافة - بيروت -د.ت. 
- _السفر الثامن- القسم الثاني تقديم وتحقيق وتعليق: د. محمد 
بن شریفة — مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية- الرباط؛ 
14 م. 
#- عبد الواحد الدَاحُشِى (عي الدين عبد الواحد بن على» ت ٦٦۷‏ ه/ :))۱۲٤١۹‏ 
Cols - ۱‏ في تلخیص أخبار المغرب -تحقيق: محمد سعيد العريان- 
| نورات المجلس الأعلى للشثون الإسلامية- لحنة إحياء التراث 
الاسلامي/ الكتاب الثالك -القاهرة -د.ت. 


| 
| 
| 
| 
| - بقية السفر الرابع - تحقيق: د. إحسان عباس - دار الثقافة — 
| 


عدون (عمد بن أحمد بن عبدون التجيبي): 
رسالة في القضاء والحسبة (ضمن ثلاث رسائل أندلسية فی آداب 
الحسبة وا محتسب)- تحمقيق: | ليفي بروفنسال- منشورات الممهد 
العلمي الفرنسي UW‏ الشرقية- القاهرة» \4oo‏ ¢ 
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٭- ابن عِذّاری gl) 251A‏ عبد الله محمد بن حمد ت بعد ۷۱۲ھ/ ۱۳۱۲ م): 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: 
- الأجزاء الأول والثاني والثالث - تحقيق ومراجعة: ج. س. 
كولان و أ. ليفى بروفنسال- الدار العربية للكتاب - بیروت 
-ط ٣‏ 19281م. 
٭- العذري (أحمد بن عمر بن أنس العذريء المعروف بابن الدلائي): 
- نصوص عن الأندلس من کتاب: ترصيع الأخبار وتنویع الآثار 
والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع ال مالك- تحقيق: د. 
عبد ppl‏ الأهواني- منشورات معهد الدراسات الإسلامية في 
مدريد- د.ت. 
٭- ابن العربي (أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبیلِ ت ۰٤۳‏ ھ/ ١١59‏ م): 
أحكام القرآن- تحقيق: محمد عبد القادر عطا- دار الكتب العلمية- 
ببروت- ط ۳ ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳ م. 
٭- ابن عطية المحاربي (أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي» ت 45 ه ه/ 
۱ م): 
- فهرست ابن عطية- تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي- دار 
الغرب الإسلامي- بيروت- ط ٢‏ مزيدة ومنقحة» ۱۹۸۳ م. 
٭- القاضي عياض gl)‏ الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي» ت ٠٤٤‏ ه/ 
48م 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك- تحقيق: 
عبد القادر الصحراوي- منشورات وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية- المغرب- ط ۱٤۰۳ ٢‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 
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٭- ابن الفرضي (أبو الوليد عبد الله بن حمد ت ٣٤٤‏ ھ/ ٠١١7‏ م): 
- تاريخ علماء الأندلس- حققه وضبط نصه وعلق عليه: د. بشار 
عواد معروف- دار الغرب الإسلامي- تونس- ط ١547901‏ ه/ 
۸ھ 
#- ابن القوطية (أبو بكر محمد بن عمر القرطبي؛ ت ۳۹۷ ه/ ٩۷۷‏ م): 
- تاریخ افتتاح الأندلس - تحقيق: إبراهيم الإبياري- دار الکتاب 
المصري/ القاهرة ودار الكتاب اللبناني/ بيروت- ط ٢ء ٠١١٠١‏ 


ھ/ 4۹ 
٭- ابن قيم الجوزية (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» ت ۷٥۱‏ 
ه/ ۱۳٣۰‏ م): 
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - تحقيق: نايف بن أحد الحمد- 


مطبوعات aoe‏ الفقه الإسلامي بجدة- دار عالم القوائد للنشر 
والتوزیع- مكة المكرمة- ط ٠٤۲۸ ١‏ ه. 
جو الكاساني (أبو بكر علاء الدین بن مسعود ت OAV‏ ھ/ 11 م): 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- دار الكتاب العري-بیروت-ط 
رج م 
٭- مؤلف مجهول: 
- أخبار مجموعة فی فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والروب 
الواقعة بها بينهم- قیق: إبراهيم الإبياري-دار الكتاب المصري/ 
القاهرة ودار الكتاب اللبنانی/ بروت- ط ٦٥٤ھ‏ ھا 4۹4 
ذكر بلاد الأندلس ج -١‏ تحقيق وترجمة: لويس مولينا- المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية- مدریدء ۱۹۸۳ ¢ 
- تاریخ الأندلس- دراسة وتحقيق: د. عبد القادر بوباية- دار الكتب 
العلمية- بيروت- ط ۱۱ ۸٤١٢۱ھ/‏ ۷ھ 
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٭- gl) os al‏ العباس أحمد بن محمد ت ٠١4١‏ ه/ ۱۹۳۲ م): 


- نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 


ابن الخطيب - تحقيق: د. إحسان عباس- دار صادر - بيروت - ط 
۳۵۶۰۱ ه/ VAVA‏ م. 
٭- المقريزي (تقي الدین أحمد بن علیء ت ۸٤٥‏ ه/ Ce VERY‏ 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط GUY‏ المعروف ب (الخطط المقريزية) 
-دار صادر- ببروت,. د.ت. 
٭- ابن المناصف (أبو عبد الله محمد بن عيسى الأزدي القرطبي» ت ٠۲١‏ ه/ 
۴٣‏ ۱ 
- تنبيه ا حکام على مآخذ الأحكام- تحقيق: عبد الحفيظ منصور- دار 
التر کي- تونس» ۱۹۸۸ م. 
٭- النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. ت ۷۳۳ھ/ ۱۳۳۲م): 
- نهاية الأرب في فنون الأدب/ ج ۲۳-تحقيق: د. أحمد كمال زكي- 
مراجعة: د. محمد مصطفى زيادة-الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
القاهرة. ۱۹۸۰ م. 
#- الونشريسي (أبو العباس أحمد بن یحيي؛ ت ۹۱۰ ھ/ VorA‏ م): 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب- خرجه جماعة من الفقھاء بإشراف: د. محمد حجي- نشر 
وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية بالمغرب. ١40١‏ ه/ ۱۹۸۱ م. 


داكت 


المصادر والمراجع 


Lay‏ المراجع العربية والمترجمة: 
- د, sal‏ تار البرزة: 
- الأسر والسجن في شعر العرب» تاريخ ودراسة- مؤسسة علوم 
القرآن-دمشق/ بيروت- ط ۱ ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
#- د. أحمد هيكل: 
- الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة- دار المعارف- 
القاهرة, ١‏ م 
٭- د. إحسان عباس: 
~ تاريخ الأدب الأندلسى» عصر سيادة 5 2b‏ - دار BEI‏ - بیروت 
سط ٢‏ منقحة Bs poy‏ 1474 1 
٭- ا حسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بلیون الإقریقی: 

- وصف أفريقيا- ترجه عن الفرنسية: حمد حجي وعمد الأخضر- 

دار الغرب الإسلامى-ييروت-ط ۹۹۸۰۳۴۰۲ 1 

٭- د. رشأ عبد الله الخطيب: 
- تجرية السجن J‏ الشعر الأندلي- منشورات المجمع si!‏ (أبو 
ظبى)- الإمارات العربية المتحدة- ط ۱ء 1۹۹٩‏ م. 
*- رينهارت دوزي: 0 
ع لی الفصل بأساء الملايس عند العرب-ترجمة: أكرم فاضل- 
منشورات وزارة الإعلام-بخدادء ۱4۷۱ م 

- المسلمون في الأندلس- ترحة وتعليق وتقديم: دہ حسن حبشي- 

الحيئة المصرية العامة للكتاب-القاهرة» ١945‏ م. 


~ تكملة المعاجم العر بية - ت رحمة: د. عمد سليم النعيمي - مراجعة: 
Jl‏ الخياط -دار الشئون الثقافية العامة-بغداد» 114۲ م 
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المصادر والمراجع 


- ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام- ترجمة: كامل كيلاني- 
مكتبة ومطبعة عيسى GU‏ الحلبي وشركاه بمصر-القاهرة-ط ١ء‏ 
۷١‏ ھ/ ۳ 
٭- د. سال م بن عبد الله ا خلف: 
- نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس- منشورات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة- عمادة البحث العلمي-الإصدار رقم 
۱- طا ھ/ Very‏ 
#- د. السيد عبد العزيز سالم: 
- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس» دراسة تاريخية عمرانية أثرية في 
العصر الإسلامي- مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية» ۲۱۹۹۷. 
- تاريخ مدينة المرية GLY‏ قاعدة أسطول الأندلس - مؤسسة 
شباب الجامعة - الإسکندریق ١985‏ م. 
٭- فاضل فتحي محمد والي: 
- الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي- دار الأندلس 
للنشر والتوزیع -حائل/ السعودية- ط ۱۱ ۱٤۱۷‏ ه/ ۱۹۹۲ م. 
٭- کارل بروکلمان: 
- تاریخ الأدب العربي- نقله إلى العربية: د. عبد ا حلیم النجار- دار 
المعارف بمصر- د۔ت. 
٭- ليفي بروفنسال: 
- ثلاث رسائل أندلسية فی آداب الحسبة والمحتسب - مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاھرق ۱۹۰۰ م. 


المصادر والمراجع 
بے 0 
- سلسلة حاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخها- تر | 
العربية: حمد عبد ا هادى شعيرة- وراجعها: عبد الحميد العبادي 
بك- المطبعة الأميرية بالقاهرة» ١46١‏ م. 
۽ عمد عبد ا حي الكتاني: | 
- نظام ا حكومة الإسلامية المسمى: التراتيب الإدارية-تنقيح واعتناء 
وتحقيق: د. عبد الله ا خالدي- شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم 
للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت- ط ۲- د.ت. 
چ j‏ . محمد عبد الله عنان: 
- دولة الإسلام قي الأندلس- العصر الأول- القسم الأول (من الفتح 
إلى بداية عهد الناصر)-مكتية الخانجى- القاهرة- ط ٤ء ١511‏ 
ه/ ۱۹۹۷ م 
- دولة الإسلام فی الأندلس-العصر الأول-القسم الثاي: الخلافة 
الأموية والدولة العامرية- مكتية ا خانجي- القاهرة- ط ٤ء ٠٤١۷‏ 
ه/ ۹۷ 1 
- دولة الإسلام في الأندلس- العصر الثاي: دول الطوائف منذ قيامها 
حتى الفتح ا مرابطي- مطبعة Bh‏ التأليف والترجمة والنشر- القاهرة 
اط ۱۹1۰1 م 
2% محمد علي دبور: 
- بنو خُذَیُر: أسرةً من BN‏ بالأندلس ودوژھم الإداريّ والعسكري 
في العصر الأمويّ- ale‏ (الآندلںی)- يصدرها آ.د. أيمن dot‏ 
ميدان (كلية دار العلوم- جامعة القاهرة)- بالتعاون مع خبر نظرية 


اللغة الوظیفیة بجامعة الشلف با حزائر- مج ٢‏ - العدد ۸- جمادى 
الأولى ۹٤٢۱ھ‏ / يناير ۲۰۱۸ءء ص .۱۰٢-۳٣۳‏ 
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المصادر والمراجع 
د د. مصطقى تَشَّاط: 
- السجن والسجناء: نماذج من تاريخ المغرب الوسيط- منشورات 
المحلس الوطني لحقوى الإنسان- المغرب- د.ت. 
٭- ميشيل فو کو: 
- ا مراقبة والمعاقية» ولادة السجن- ترجمة: د. على مقلد- مراجعة 
وتقديم: مطاع “Gre‏ مر کز الاإنماء القومي-بيروت» ١99٠‏ م. 
ثالثا: الدوريات والرسائل العلمية: 
٭- أحمد محمد أحمد الشريف: 
- ابن عمار: عصره وحياته وشعره- JL,‏ ماجستير- معهد 
الدراسات الإسلامية بالقاحرق ۹ ه/ ۱۹۷۹ 7 
#- الحسين بولقطيب: 
التأآديي المغربي خلال العصر الوسيط"- مجلة فكر ونقد- الدار 
البيضاء (المغرب)- العدد -۲٢‏ نوقمبر ۱۹۹۹ م THT Vie‏ 


٭- رغد جال مناق العزاوي: 
- العمارة الأندلسية من القرن الثاني إلى القرن الخامس افجریین- 
رسالة دكتوراه غير منشورة بکلیة التربية للعلوم الإنسانية- جامعة 
بغداى ۱٤۳١‏ ه/ ۲۰۱۳ م. 
٭- ماجد نمر الزيدة: 
- محنة العلماء في الأندلس- رسالة ماجستير غير منشورة- الجامعة 
الإسلامية بغزة- كلية الآداب- قسم التاریخ؛ هھ / ٤۶‏ 
#- فوزية إبراهيمي: 
- شعر السجون في الأندلس- رسالة ماجستير- كلية العلوم واللغات 
والآداب- قسم اللغة والأدب العربي- جامعة ابن يوسف بن خدة 
بالجزائ ۲۰٠۰ [Vee ٢‏ م. 
VAg‏ 
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#- يوسف أحمد حوالة: 
- بنو عباد في إشبیلیة دراسة سياسية وحضارية- رسالة ماجستير- 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- قسم التاريخ- جامعة الملك 
عبد العزيز [alive Bie‏ ۱۹۸۰ م. 


ع عد 


رابعًا: المراجع الأجنبية: 
Afif Turk:‏ * 


- "Ibn Ammar: Una figura tipica del siglo XI", Rev. 
Zurita, Num. 63-64, p. 166. 


* Alberto 383٥13 Juste: Los Banu Qasi (714- 924), Principe 
de Viana, Afio |19 41, N2 158-159, 1980, pags. 5-96. 

* Claudio Sanchez Al-Bornoz: 
- La Espana Musulmana Segun los Autores Islamitas لا‎ 
Cristianos Medievales- Espasa-calpe- Cuarta Edicion- 
2 Vols.- Madrid, 1974. 

Provencal:‏ ٭ 
Histoire de L' Espagne Musulmane- 3 Vols.- Paris,‏ - 
.1950 

* Maria Luisa Avila: 
- "Al-Yuryani e Ibn ‘Abbas, victimas de Badis". En 
acon ee ۸ر کو‎ de al Andalus (De 
muerte violenta) XIV, edi 7 ; 
Madrid, CSIC, sel pp. ad نر سس شانت‎ 

* Maria 1 
"El gobierno de e e ا‎ 
Claseshistoria- N. 154, (2010), pp. 1-9. 8 
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ادارة السجون الأندلسية ومعاملة السجناء 


۵ e lamas 


لے الکتالجامءعیییم یی“ 50 ۷ 
الثنهيد: تحديد الصطلحات موی ہیی می ھی ًو مہہ OE E‏ ا 1 
_ أولاً: مقهوم السجن لش وا صطلا7ا eo.‏ ۱۱ 


42 a ee الألفاظ ذات الصلة بمفهوم الجن ...ےہ سے‎ La. 
E SL مض مد ری ایر سا کر و 2 ےرہچ ھب‎ essa secs .......سنحلا.١‎ 


ا 2 2غ11111101011010110101131 1 
الا عقا | اع میرم ہمصسییویمیى وم سس بد تل 
رفن ٥‏ 
5 چ اوھ ھ6 وچ مھ ےو ووه ويه ی چ ی چ ی چ چ و 
7 16 
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٦۔الصبّر‏ 5211118 12+ سن مس سن pelea ere‏ 1۵ 

1۵ 0 CIR 

القسم الآول: السجُون الأندلسيّة: أنواعهاء مواقعها. أصناف سجَنانها. وآسباب 5 
21211111000 ا یرم سج ی م وای 

دالوطقة ووو ووو مو هاده دده 22625626 وھ وت چچ 0 15 

۔الفصل الآول: السجون ea 2-۰2:1 plist!‏ 4 
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ا مبحث الآول: السجون المستةل2 أو مقردة البھاء۔.۔۔۔....۔.۔.۔۔.....۔۔.۔.۔۔۔۔۔۔ زی 

.١‏ سجن قرطية ممم م ممه ممه ص11 ۹۰+ اك 

00 7-81 هذا السجخن 2 المصادر.‎ glow). 

- سجن etal‏ .ممع ممع ممعم ممه مع مهمه «مدمفة 


- سجن الها هر ...ممعم مممم مهمع ممم ممه وه دده مه ص صم 
سجن العامة me‏ وف باٹعامری4..............ہ۔۔ہہہہ٭ہہ۔ہ۔۔ہ۔ 


مو ممم ےو پوکمڈچوچھ 


٢۔‏ دارالرهائن. کن رہش شش ررش ممه و0 0ه 
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القسم الثاني 


_ الفصل الثاتي: السَجُون الطارقة (المؤقكة)....... ممم مہہ 


۔ توطنة. :1ڈ و وم اد د تم من وط لفق 
۔البحث الآول: السجون الداخليّة (داخل قصر الخلا۵ة)....... 00+ 


e الحبس في حجرة من حجرات قصر الخلافة2................‎ ١ 
بقصر فرطية. 8 لو ا لا ا‎ Jaa) الحبس في بيت‎ .۲ 


٣۔‏ بيت الرٴکوب۔۔۔ ھی دهي عع سرب 2 دوه وا ای نا لا 
المبحث الثاني: السجون الخارجیٰة (خارج قصر الخلافة) سے این 


١۔‏ الحبس في دار من الدور ghy‏ بيت من البيوت) یی و 


- جو esen OURAN‏ میں 


5” سجون الخصون والشالاع .ممم ميت‎ ١ 
EE Agi سُجّون ادن‎ 5 


ومع : التنظيمات الإدارية للسجون الأندلسيّه سور سو مه 2 
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_ صا رہ شر سس رہ رہ رہ 0 
القصل بین فدات المنجونين وتخصیص سجون للرجال واخرى للنساء....... 

۔ سجن النساء ت790 0ص - 0110[ 1 292111111111111 
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-ضيق الماجنون وقدارتھا وو 25006 271710101019 
الفصل الٹائی: مراحل محاقبة السجنغاغۋ n‏ 
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ہیہیوومممبوجٛویےە۔٭سوجےیے مب 


إدارة السجون الأندلسية ومعاملة الس 


ثانيًا: الأطعمة والفواكه التي تجمع من المعتدين على أموال الناس.... 
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. اقامة الصّلوات 222211 


. الخدمات الكتابية والتعليمية.... 
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هذا الكتاب 

OG 
من الفتح‎ yah GL يحاون معالجدٌ مُؤضوع السُجُون والسُّجَنَاء‎ 
الإسلاميّ إلى دُخُول انُرابطين» كاشفا النّمَابَ عن العديد من‎ 
بهذا‎ CEN الجوانب التي ظلت مجهولدٌ لكثير من الباحثین‎ 
AES EN على مادته‎ PLAN المجال؛ فقد انعكستٌ صُورة السَّجْن‎ 
SIM الصارمَة التي قُرِضَّت علي‎ GN بالإصَافة إلى‎ 
لكؤتها تندرغ ضِمْنَ لالب لا‎ AOA من التٌاریخ لهذه‎ Ginny 
2 وَعُمُوضْها‎ alos AEN Salil 555 لاقب دی هذا كله إلى‎ 
كثير من الأحيَانِ» مِمًا أَثْرَ بشكل كبير في مَجِرِمًا واهُمَالِ‎ 
ورَغْمْ‎ Crud هذا الَوْضُوعٌ غَائمًا عَامِضًا أَمَامَ‎ Gad Agia ja 
Shale مَا کُائٹ‎ i UES تَکُنْ هذه الصّعُوياتٌ عامل‎ cals نك‎ 
مُحَهْرًا ومُشَجَعًا لخؤض عَمَار هذا الموضوع الشَائِكِ وِمُحاول‎ 
Pedy حبار‎ Mpls الإحاطة بَمصّادره على اختلاف‎ 
ومَنَاقبِيْتَ بالإضافة إلى كنب السَيَاصَة الشُزعِيّت لقراءتها بدت‎ 
فيها من مَعْلُوماته ورَنِط بَغضها ببَغض 2 مُحَاولبَ‎ SUG مَا‎ wads 
نسم صُورَةٍ وَاضضحَتِ وَمَخَغُولۃ عن السجُون وتنظيماتِها بط‎ 
الأندلس خلال فثرة هَذِه الَرَاسَۃ الي اْتّطاعت الوُقَوفَ على‎ 
باسمَاءِ السُجُون‎ Glos ومُقِيدَةٍ فيمًا‎ Ads poy تفَاصيلَ جَدِيدَةٍ‎ 
الأندلسيّح ومَوَاقعِهًاء وأنْوَاعِهَا وتنظيمَاتِها الإدَاريْتَ والمغْمَارِينَ‎ 
وأضنَافٍِ السجَناء بهاء وأؤضاعهم: وطریقّۃ مُعَامَلتِهِم؛ ووسَائل‎ 
pes َم‎ clin ay a and عيب‎ 
إِلَيُهم,.‎ MG وَالََدَمَاتٍ التي كانت‎ BL iy 
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